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طلاب لبنان

« عالمياً!
ّ
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ّ

»كورونا«: مؤش

مراسلة رسمية الى النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار

أوروبا تطالب بالتحقيق حول سلامة ]2[
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قضية اليوم

ــي تــــطــــور مـــفـــاجـــئ عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ فـ
لــبــنــان رســمــيــاً طلباً  الــقــضــائــي، تبلغ 
من جهات عليا في الاتحاد الأوروبي 
قضائية  مساعدة  لتقديم  وسويسرا 
في تحقيق جار حول ملف تحويلات 
مــالــيــة تــخــص حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 

رياض سلامة.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن الــنــائــب الــعــام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
ــعــرف 

ُ
وصــلــتــه مــراســلــة مــبــاشــرة )لـــم ت

ما  وإذا  الــدبــلــومــاســيــة،  الطريقة  بعد 
عبر  أو  الــخــارجــيــة  وزارة  عــبــر  تــمــت 
الــســفــارة الــســويــســريــة فــي بــيــروت أو 
منه  تطلب  السويسري(  القضاء  عبر 
العمل مع الجهات القضائية المعنية، 
ولا سيما النائب العام المالي، من أجل 
الـــحـــصـــول عــلــى تــفــاصــيــل مــعــلــومــات 
حول حوالات مصرفية تخص الحاكم 
ــا ســــلامــــة ومـــســـاعـــدتـــه  ــ وشـــقـــيـــقـــه رجــ
الى  مــاريــان حــويــك، يصل مجموعها 

نحو 400 مليون دولار.
التحقيق  فــــإن  المــعــلــومــات،  وبــحــســب 

الــجــاري لــه طــابــع جــنــائــيّ ولا يخص 
سلامة وحده، بل سيكون له متعلقات 
التابعة  والمــؤســســات  لبنان  بمصرف 
ــه، ولا ســيــمــا بــنــك الــتــمــويــل وشــركــة  لـ
طيران الشرق الأوسط »ميدل إيست«، 

وبنك انترا وكازينو لبنان.
وقالت المعلومات إن الجهات الرسمية 
العليا في البلاد، ولا سيما الرئيسين 
ميشال عــون وحــســان ديـــاب، وُضعت 
في أجواء الملف، ولكن لم يتضح بعد 
ــاوب مع  ــجـ ســبــب عــــدم الــتــفــاعــل والـــتـ
ــارة الـــى أن مــســؤولًا  ــ الــطــلــب، مــع الإشـ
قضائياً بارزاً قال إن المسألة قد تكون 
مرتبطة بالإغلاق الناجم عن مواجهة 
 مـــســـؤولًا آخــر 

ّ
جــائــحــة كــــورونــــا. لــكــن

قـــال إن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة تــحــاول 
الـــطـــلـــب  كـــــــان  ــا  ــ مــ إذا  ــــي  فــ ــيــــق  ــدقــ ــتــ الــ

الأوروبي صحيحاً.
الــســلــطــات  أن  المـــــصـــــادر  وأوضـــــحـــــت 
ــــدرس مـــلـــف ســـلامـــة مــن  الاوروبـــــيـــــة تــ
ــدداً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ضـــمـــن مـــلـــف يــشــمــل عــ
»لائحة  وفــق  اللبنانية  الشخصيات 

فــــي مــــؤشــــر إلـــــى مـــــدى الإضــــطــــراب 
سقوط  من  الإسرائيلي   - الخليجي 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـ
وإدارتــــــــــه، وعـــشـــيـــة تــنــصــيــب خــلــفــه 
التي  الجهات  نفرَت 

ُ
اِست بايدن،  جو 

عرّف عن نفسها بصفتها منظمات 
ُ
ت

ــة  ــروفــ ــعــ ــاث دولــــــيــــــة، وهـــــــي المــ ــ ــحــ ــ أبــ
في  غالباً  تصبّ  التي  بارتباطاتها 
الــبــئــر الــصــهــيــونــي، لإطـــــلاق حملة 
أجل  مــن  الديمقراطيين  على  ضغط 
حث الإدارة الجديدة على استكمال 
الإدارة  إنـــــجـــــازات  عــنــهــا  تـــقـــول  ــا  مــ
الــســابــقــة فــي عـــدد مــن الـــــدول، لا بل 
ــراءات أكــثــر تـــشـــدّداً،  ــإجــ تــعــزيــزهــا بــ

ولبنان من ضمنها.

مطلع هــذه السنة. وقــالــت إن أحــداً لم 
يقدم توضيحات في هذا الشأن. لكن 
العقوبات  ملف  إن  قــالــوا  الأمــيــركــيــين 
الــفــســاد يــجــب أن لا يقتصر  بــذريــعــة 
الــخــزانــة  عــلــى مـــا يـــصـــدر عـــن وزارة 
بــأن أوروبــا  فيها، وإن فرنسا وعــدت 
ستقوم بدورها في هذا السياق. ولكن 
القضائية  الآلــيــة  فــي  تعقيدات  هــنــاك 
الأوروبــــــيــــــة لا تـــشـــبـــه مــــا يــــجــــري فــي 

الولايات المتحدة.
)الأخبار(

مراسلة رسمية في عهدة النيابة العامة للتدقيق في مبلغ 400 مليون دولار

أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض  سلامة

تقرير

تقرير

السلطة تستثمر في الانهيار: 

لا موازنة ولا رؤية اقتصادية!

توصيات إسرائيلية )وإماراتية( إلى بايدن: عاقِب كل القطاع المصرفــي اللبناني

ت على 
ّ

أربعة أشهر مر

الموعد القانوني لتقديم 

وزارة المالية للموازنة، من 

دون أن تقوم بواجبها. 

 من أن يكون 
ً

وبدلا

ها، 
ّ

المجلس النيابي قد أقر

وجد النواب أنفسهم 

ون قانوناً يجيز الصرف 
ّ

يقر

على القاعدة الاثني 

عشرية. هذا إعلان لعجز 

السلطة عن القيام بأول 

واجباتها، الذي على أساسه 

تحدد سياستها المالية 

والنقدية. ببساطة، السلطة 

لا تملك أي خطة للإصلاح، 

وهي أكثر من ذلك تستثمر 

في الانهيار إلى أن يحين 

موعد التسويات

إيلي الفرزلي

اللبنانية  الحكومة  ــبــادر 
ُ
ت أن  مــن  بــدلًا 

ــواب إلـــى  ــ ــنـ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــلـــس الـ
وضــع رؤيــة للخروج من الأزمــة المالية 
والنقدية التي مرّ عليها سنة ونصف 
لت ترك الأمور تسوء أكثر 

ّ
تقريباً، فض

ــــؤدي إلــــى اقــتــنــاع لــدى  ــك، يـ ــ فــأكــثــر. ذلـ
كثر بأن استثمار السلطة في الانهيار 
يــحــصــل عــن ســابــق تــصــوّر وتصميم. 
لبنان،  مصرف  مع  بالتعاون  السلطة، 
للبنانيين  المسؤولية  تحمّل  أن  قـــررت 
ــن خــــــلال تـــعـــمّـــد إضـــعـــاف  ــ جـــمـــيـــعـــاً، مـ
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، وزيــــــادة الــتــضــخــم، 
ــرك  وإغـــــــــراق الـــبـــلـــد بــطــبــع الـــعـــمـــلـــة وتــ
الــصــرف. هذا  السوق يتحكم في سعر 
اتخاذ  الحاكمة  الطبقة  ب 

ّ
يُجن المــســار 

القرارات الإصلاحية الصعبة، بانتظار 
تسويات سياسية داخلية وخارجية لا 

أحد يعرف متى تأتي.
للتذكير، في بداية التسعينيات تركت 
مــســعــى  أي  دون  ــــن  مـ تـــنـــهـــار  ــيــــرة  ــلــ الــ
لإنقاذها إلى أن وصل سعر الدولار إلى 
دّم رفيق الحريري 

ُ
3000 ليرة. عندها ق

كمنقذ، وجرى تخفيض سعر الصرف 
على مراحل إلــى أن وصــل إلــى الـــ1500 

ليرة.
الدستوري  الموجب  بناءً عليه، يصبح 
الأول للسلطة، أي إعداد موازنة عامة، 
المــوازنــة  إلــيــهــا.  أولــويــة بالنسبة  ليس 
يجب أن تتضمن رؤية الدولة لمعالجة 
الأزمـــــــــــة. كــــيــــف ســـتـــتـــعـــامـــل مـــــع ســعــر 
الــصــرف؟ وكــيــف ستتعامل مــع الــديــن 
ــتـــه؟ ومــــا هـــي الــســيــاســة  الـــعـــام وخـــدمـ
الــضــرائــبــيــة الـــتـــي ســتــتــبــعــهــا؟ وكــيــف 
ع الواردات على النفقات؟ وكيف 

ّ
ستوز

ستغطي عجز الموازنة؟ وعلى أي سعر 
صرف تجبى الضرائب؟ وكم هو حجم 
أكثر مــن 25  )انخفض  الوطني  الــدخــل 
فــي المــئــة الــعــام المـــاضـــي(؟ بــاخــتــصــار، 
يــجــب أن تــكــون المـــوازنـــة الــســيــبــة التي 
ومعظمها  الإصلاحات،  عليها  توضع 
ــــى انـــتـــظـــار صـــنـــدوق  لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـ
السلطة ترفض  لــكــن  الــنــقــد لإجــرائــهــا، 

تحمّل المسؤولية.
كل ذلك لا يهمّ، ومن كان ينتظر مشروع 
الموازنة ليرى ما لهذه السلطة من رؤى 
آخر.  أن همّها في مكان  أيقن  إنقاذية، 
ــــذي يــفــتــك بـــالـــنـــاس هو  لــيــس الــفــقــر الـ
الأولوية، وليس كبح البطالة والهجرة 
هو الأولوية، بل الأولوية هي لضمان 
اســتــمــرار الـــقـــدرة عــلــى الـــصـــرف، حتى 

لو كان على أرقــام موازنة العام 2020، 
الــتــي تــجــاوزهــا الــزمــن وأصــبــحــت بلا 

قيمة.
بــالمــظــلــة نـــزل اقـــتـــراح الــقــانــون المعجل 
ــــذي يــجــيــز لــلــحــكــومــة جــبــايــة  المـــكـــرر الـ
الواردات والإنفاق على القاعدة الاثني 
ــاراً مــــن شــــبــــاط المـــقـــبـــل.  ــبــ ــتــ عـــشـــريـــة اعــ
النائب علي حسن خليل تولى المهمة، 
ــرّ المــجــلــس  ــ ــــوان حــتــى أقـ ــا هـــي إلا ثـ ومــ
الــحــرص على قوننة  الاقــتــراح، بحجة 
الـــصـــرف والــجــبــايــة. الـــعـــام المـــاضـــي لم 
يكن هــذا الــحــرص مــوجــوداً، فمرّ شهر 
شباط من دون موازنة ومن دون قانون 
الاثني  الــقــاعــدة  على  بالصرف  يسمح 
في   2020 موازنة  قانون  )نشر  عشرية 
الخامس من آذار من العام نفسه(. لكن 
مـــن حــــرص عــلــى قــونــنــة الـــصـــرف هــذا 
الــعــام، وحــدّد الأول من شباط تاريخاً 
أن  اعتبار  على  بالقانون،  العمل  لبدء 
الــصــرف عــلــى الــقــاعــدة الاثــنــي عشرية 
أن  الثاني، فاته  مباح في شهر كانون 
ــادة 86 مــن الــدســتــور تــربــط اعتماد  المــ
بوجود  الأول  الشهر  في  القاعدة  هــذه 
ــم يـــنـــتـــه المـــجـــلـــس  ــ ــــون لــ ــانــ ــ ــروع قــ ــ ــشــ ــ مــ
النيابي مــن درســه فــي المهلة المــحــددة، 
أي قبل نهاية العام. لكن ليست تلك هي 
الحالة اليوم. لا الحكومة أقرّت مشروع 
ــة ولا المــجــلــس الــنــيــابــي يـــدرس  ــوازنـ المـ

المشروع ولا وزارة المالية أنجزته!
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن جــلــســة إقــــرار 
في  كانت عقدت  الماضي  العام  موازنة 
27 كـــانـــون الــثــانــي. يــومــهــا شــــارك في 
الــجــلــســة الـــرئـــيـــس حـــســـان ديـــــاب قبل 
حـــصـــول حــكــومــتــه عـــلـــى الـــثـــقـــة. وقــــال 
حينها إنــه »لا شــيء عــاديــاً فــي لبنان 
الــيــوم. كل شــيء استثنائي وتعقيدات 
الــــــــظــــــــروف الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والمـــــالـــــيـــــة 
ــمــلــي عــلــيــنــا الــتــصــرّف من 

ُ
والــنــقــديــة ت

ــــرورة والـــعـــجـــلـــة، وأيـــضـــاً  ــــضـ مــنــطــق الـ
الاســتــثــنــاء…«. الــتــعــقــيــدات خـــلال عــام 
ازدادت أضعافاً، لكنها لم تــؤدّ إلى أي 
تـــحـــرك رســـمـــي يــتــنــاســب مــــع الـــوضـــع 

نجز. 
ُ
الاســتــثــنــائــي. حتى المــوازنــة لــم ت

المــالــيــة تــمــاطــل مــنــذ أشـــهـــر في  وزارة 
تـــحـــول  يــــفــــتــــرض أن  كـــــــان  إعـــــــدادهـــــــا. 
المشروع إلى الحكومة في بداية أيلول. 
ــأ والــتــعــبــئــة  ــرفـ تــحــجــجــت بــانــفــجــار المـ
الــعــامــة لــتــبــرّر عـــدم قــيــامــهــا بــالمــوجــب 
الـــدســـتـــوري. لــكــن الــتــأخــيــر طــــال. مــرّت 
أربعة أشهر من دون أن تخرج الموازنة 
من الوزارة. اللافت أن مصادر مسؤولة 
في »المالية« تؤكد منذ أكثر من شهرين 

ــارف عــلــى الــنــهــايــة ولا  أن المـــشـــروع شــ
يـــحـــتـــاج ســـــوى إلـــــى أيــــــــام. مــــع نــهــايــة 
نفسها  المصادر  أكــدت  الماضي،  الشهر 
أنها انتهت من إعداد الموازنة ولم يبق 
لم يحصل.   شيئاً 

ّ
لكن فذلكتها.  ســوى 

ــر المــالــيــة  ــ ــــك، طــلــب وزيـ بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـ
استثناء وزارة المالية من الإقفال العام 
ــفــين 

ّ
ـــ50 فــي المــئــة مــن المــوظ والــســمــاح لــ

بــالــحــضــور مـــن أجــــل إعــــــداد المــــوازنــــة، 
بالرغم من أن الوزارة يفترض أن تكون 
قد بدأت الإعداد لها من أيار، ويفترض 
أن تــكــون حــوّلــتــهــا إلــــى الــحــكــومــة في 
المماطلة  أن  يــؤكــد  ذلـــك  كــل  آب!  نــهــايــة 
لعة 

ّ
مــتــعــمّــدة. ومــع تقدير مــصــادر مط

أنها  اعــتــبــار  على  مرتبكة،  الــــوزارة  أن 
لا تعرف ماذا يجب أن تفعل في خدمة 
ــرائــــب، وفـــــي تــقــديــر  ــديــــن وفـــــي الــــضــ الــ

الأرقــام التي تغيّرت بشكل هائل ربطاً 
بــتــغــيّــر ســعــر الــــصــــرف، إلا أن ذلــــك لا 
لا  بواجبها.  القيام  لعدم  سبباً  يشكّل 
بل أكثر من ذلك، يعتبر مدير المحاسبة 
الـــســـابـــق فـــي الــــــــوزارة أمــــين صـــالـــح أن 
السلطة تهرب من إعداد الموازنة، لأنها 
ســتــلــزمــهــا بــتــحــديــد الــســيــاســة المــالــيــة 
والنقدية، كما ستضطرها إلى تفسير 
ورفــع  العملة  وطــبــع  التضخم  أســبــاب 

الأسعار...
الــلافــت هنا أن رئــاســة مجلس الـــوزراء 
لا تبدو راضية عن تأخير وزارة المالية 
في إعــداد مشروع المــوازنــة. فقد علمت 
الحكومة راسلت  أن رئاسة  »الأخــبــار« 
ــر المـــالـــيـــة، فـــي الـــثـــامـــن مـــن الــشــهــر  ــ وزيـ
الــحــالــي، مشيرة إلــى أنــه »تــأكــيــداً على 
ــة« يـــطـــلـــب إيـــــداع  ــقـ ــابـ ــسـ المــــراجــــعــــات الـ
المـــــوازنـــــة مــجــلــس الــــــــــوزراء بــالــســرعــة 

الممكنة.
 وزارة المالية، لناحية 

ّ
هذا الكلام استفز

الإشارة ضمنياً إلى تقصيرها. وركزت 
ــعــــات  ــراجــ ــي ردّهـــــــــا عـــلـــى مـــســـألـــة المــ ــ فـ
اتصالًا وحيداً  أن  فأوضحت  العديدة، 
الـــوزيـــر مــن رئــيــس الحكومة  إلـــى  ورد 
المـــوازنـــة. كما ذكّـــرت بأن  بــشــأن تقديم 
هذا الموجب هو من صلب مهام وزارة 
المــالــيــة. وهـــي ســتــنــجــز المـــوازنـــة آخـــذة 
بعين الاعــتــبــار الإصــلاحــات المــوجــودة 
في خطة التعافي المالي، وترسلها فور 

الانتهاء منها إلى رئاسة المجلس.
ــنــــصــــور  يـــــــــــرى الـــــــــوزيـــــــــر الــــــســــــابــــــق مــ
ــد فـــي الــســلــطــة يــريــد  بــطــيــش أن لا أحــ
ــل 

ّ
الإصـــــلاحـــــات، لأنـــهـــا بــبــســاطــة تــعــط

مــصــالــحــهــم. وبــالــتــالــي هـــو يــعــتــبــر أن 
التأخير في إعداد الموازنة مرتبط أولًا 
عليهم  ليملي  النقد  صندوق  بانتظار 
الإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
الكثير  بذلك  نفسه  على  يضيّع  لبنان 
مــن الــوقــت مــن دون طــائــل. باختصار، 
ــن يــــدّعــــون الـــســـيـــادة  يُــــذكّــــر بــطــيــش مــ
الترجمة  بأن  السيادة،  على  والحرص 

الفعلية لذلك هي الموازنة.

رئاسة الحكومة

تسأل وزارة المالية

عن تقاعسها في

إعداد الموازنة

ومـــــن بــــين الـــحـــمـــلات تـــقـــريـــر لمــعــهــد 
)راجــع  الديموقراطية«  عــن  »الــدفــاع 
 صفحاته 

َ
بــين 12( خصّص  صفحة 

بـــعـــنـــوان  الأول  ــــين  ــزئـ ــ جـ  ،152 الــــــــ 
ــــزب  ــنــــوان »حـ ــعــ ــان«، وآخـــــــر بــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »لـ
الله«، استعرض فيهما تعامل إدارة 
تــرامــب خــلال الــســنــوات الماضية مع 
ــــذا المــــلــــف، قـــبـــل تـــقـــديـــم تــوصــيــات  هـ
بـــزيـــادة الــضــغــط وعـــدم الــفــصــل بين 

الدولة اللبنانية والحزب.
وإعطاءه  اللبناني  بالملف  الإهتمام 
ــتـــقـــريـــر، لــيــس  ــة فــــي الـ هـــــذه المـــســـاحـ
الــتــي  الـــجـــهـــة  غـــريـــبـــاً، خـــاصـــة وأن 
الدفاع عن  أي معهد  الحملة،  ت 

ّ
تول

الديمقراطية، معروف عنه بأنه وليد 

اللوبي  تقود  التي  »أيــبــاك«  منظمة 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي أمـــيـــركـــا، وواجـــهـــة 
لــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــا تــتــركــز  ــ ــة، وعـــــــــادة مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أبحاثه على قضايا الشرق الأوسط، 
الــتــي يــتــنــاولــهــا وحــســب مـــن زاويـــة 
مــصــالــح الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي. كما 
يــعــرف عــن المــعــهــد عــلاقــتــه الــوطــيــدة 
بسفير الإمارات العربية المتحدة في 

الولايات المتحدة، يوسف العتيبة.
التقرير  قــدم  بلبنان،  يتعلق  مــا  فــي 
عدد من التوصيات للإدارة الجديدة 
تصب جميعها في إطار الحرب على 

حزب الله، وأبرزها:
ــومـــة  حـــكـ أي  ــع  ــ ــ مـ ــــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ عـــــــــدم 

ذلِــك  بــه، لأن  الــحــزب أو تتأثر  تضم 
سيجعلها متواطئة.

تـــصـــعـــيـــد الــــضــــغــــط عــــلــــى الــــحــــزب 
بمعزل عن الإنهيار المالي أو وجود 

مبادرات دبلوماسية إقليمية.
فقط  ليس  جديدة  عقوبات  صياغة 
عــلــى شخصيات فــي الــحــزب وإنــمــا 
ســيــاســيــين آخـــريـــن بــمــوجــب قــانــون 

»ماغنتسكي«.
الإستمرار في الضغط على الاتحاد 
الــلــه كله  الأوروبــــي لتصنيف حــزب 
كــمــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، وعــــدم الــســمــاح 
لأي جناح بالحصول على ترخيص 

للعمل في أوروبا.
عــــدم تــقــديــم أي مـــســـاعـــدات لإعــــادة 

الإعـــمـــار فـــي ظـــل الــنــظــام الــســيــاســي 
عليه  يهيمن  الـــذي  الــقــائــم  الطائفي 

حزب الله.
ومن بين التوصيات أيضاً:

للجيش  المــســاعــدات  جــمــيــع  تعليق 
حزب  مــع  تــعــاونــه  بسبب  اللبناني، 
الله وفشله في إتخاذ أي إجراء ضد 
مستودعات  أو  الــصــواريــخ  منشآت 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــــق المــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــي المـ ــ ــة فــ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
ــبــــة مــــســــؤولــــين ســـيـــاســـيـــين  ــاقــ ــعــ ومــ
ــتـــورطـــين فــــي الــتــغــطــيــة  ــيـــين مـ ــنـ وأمـ
على نشاطات الحزب العسكرية في 
التجديد  كذلك، عدم  مناطق مدنية. 
»لـــلـــيـــونـــيـــفـــيـــل« الـــغـــيـــر قــــــــادرة عــلــى 
الـــقـــيـــام بــمــهــامــهــا فــــي ظــــل ســيــطــرة 

حـــزب الــلــه. وأخـــيـــراً، عــلــى واشــنــطــن 
وقـــــف مـــحـــادثـــات تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
المــدروســة«  غير  »العملية  البحرية 
بــســبــب المــوقــف الــلــبــنــانــي المــتــطــرف، 
ــأن مــــزارع شبعا  وإعــــلان مــوقــفــهــا بـ
لـــيـــســـت لــبــنــانــيــة بــــل هــــي جـــــزء مــن 
مــرتــفــعــات الــجــولان ، الــتــي يــجــب أن 

تظل تحت السيادة الإسرائيلية!
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أوصــــــى الــتــقــريــر 
ــرفــــي  بـــــاســـــتـــــهـــــداف الـــــنـــــظـــــام المــــصــ
ــبـــر، مــعــتــبــراً أن  الــلــبــنــانــي بــشــكــل أكـ
البنك المركزي هو جزء من المشكلة، 
المتحدة  الــولايــات  استراتيجية  وأن 
ــاع لا  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ كــــــل  يــــجــــب أن تــــشــــمــــل 

مصارف فردية كل فترة.

شــبــهــة« أعـــدت بــالــتــعــاون بــين فرنسا 
التي  المــتــحــدة  والـــولايـــات  وبريطانيا 
طلبت من الاتحاد الأوروبي المشاركة 
ــة المـــــلـــــف وعــــــــــدم حــصــر  ــعــ ــابــ ــتــ فــــــي مــ
الاميركية،  الخزانة  بــوزارة  العقوبات 
بما  فــقــط  مرتبطاً  الأمـــر  يبقى  لا  وأن 
تــســمّــيــه واشــنــطــن »مــكــافــحــة تــمــويــل 

الإرهاب«.
ــا  ــرنـــسـ وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن فـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا قـــــررتـــــا بـــشـــكـــل مــنــفــرد 
التحقيق في الأمــر، وتم البحث خلال 

ــــوع الأخــــيــــر مــــن شـــهـــر كـــانـــون  ــبـ ــ الاسـ
فـــي ترتيب  المـــاضـــي،  الـــعـــام  الاول مـــن 
على  تشتمل  رسمية  غير  اجتماعات 
تحقيق مع سلامة، أو الاستماع اليه، 
وقـــد ســافــر الــحــاكــم أكــثــر مــن مـــرة الــى 
باريس من دون أن تتوضح الصورة، 
خصوصاً أن الجانب الفرنسي يمتلك 
ــى تــحــقــيــقــات  مــلــفــاً خـــاصـــاً يــســتــنــد الــ
على  تعمل  فرنسية  مؤسسة  أجرتها 
المــالــيــة للشخصيات  المــلــفــات  تــقــصّــي 
العاملة في الحقل العام أو لمؤسسات 

رسمية كبيرة، منها المصارف.
ــالات  ــ ــــصــ الاتــ أن  المــــــصــــــادر  وأفــــــــــــادت 
ــرت مــــع الــجــهــات  ــ الــجــانــبــيــة الـــتـــي جـ
ملف مصرف  حــول  المعنية  الفرنسية 
لبنان، اشتملت في فترة معينة على 
فكرة التسوية التي تقضي باستقالة 
سلامة من منصبه ضمن صفقة تمنع 
ــاً. وقـــــــال مـــســـؤول  ــيـ مـــلاحـــقـــتـــه قـــضـــائـ
ــار« إن بـــاريـــس لم  ــبــ »الأخــ ـــ فــرنــســي لــ
ـــخـــفِ رغــبــتــهــا فـــي تــغــيــيــرات كــبــيــرة 

ُ
ت

تشمل مصرف لبنان بعد التدقيق في 

ضمانات.  أي  تقدم  لــم  لكنها  أعماله، 
وأضــاف أن فرنسا »لا يمكنها تقديم 
ضــمــانــات لأحـــد، لا فــي بـــلاده ولا في 
الـــــخـــــارج، وأن أوروبــــــــا شـــهـــدت عـــدة 
قضايا جــرت خلالها ملاحقة رؤســاء 
سابقين وقادة دول وأحزاب، ولم تنفع 

كل الضغوط لوقف الملاحقة«.
ــرى، لــفــتــت المـــصـــادر الــى  ــ مـــن جــهــة أخـ
أن جــهــات لــبــنــانــيــة ســألــت عـــن سبب 
ــة عـــقـــوبـــات كــانــت  ــدم صــــــدور لائـــحـ ــ عـ
مـــنـــتـــظـــرة مــــن الـــعـــاصـــمـــة الامـــيـــركـــيـــة 

لبنانلبنان
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هديل فرفور

ــــدى  ــن أمـــــــس، كـــــــادت إحـ ــ لـــيـــل أول مـ
في  نزيف  من  تعاني  التي  السيدات 
الـــدمـــاغ أن تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخــيــرة 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
عــلــى بــــاب واحـــــد مـــن الم

الخاصة الكبرى في بيروت. رفضت 
المــريــضــة  إدخـــــــال  المــســتــشــفــى  إدارة 
الــذي  السريع  الفحص  أظهر  بعدما 
ــــري لــهــا فـــي الــــطــــوارئ وتــقــاضــى  أجـ
المــســتــشــفــى 500 ألــــف لــيــرة بــــدلًا لــه، 
لم  أنها مصابة بفيروس »كورونا«. 
يكن أمام ذوي السيدة إلا اللجوء إلى 
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة التي 

ُ
ــد الم أحـ

لاستقبال  مخصصاً  معظمها  بـــات 

مــرضــى الــفــيــروس، فــي وقـــت لا يــزال 
الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم عدد كبير من 

»الحرب« التي  يمتنع عن الالتحاق بـ
يــخــوضــهــا الــبــلــد ضـــد الــــوبــــاء، تـــارة 
بذرائع مالية وطــوراً بحجج أخــرى، 
ــتــــزاز في  مـــمـــارســـة أســـــوأ أنــــــواع الابــ
ظــــرف صــحــي واقـــتـــصـــادي عــصــيــب، 
وهي التي لطالما أثرَت على »ظهور« 
ــذه حــــادثــــة  ــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن. لـــيـــســـت هـ
وحيدة من نوعها. في الأيام الأخيرة، 
إشـــكـــالات كــثــيــرة وقــعــت عــلــى أبـــواب 
مــســتــشــفــيــات رفــــض عــنــاصــر الأمـــن 
الصليب الأحمر  لفرق  السماح  فيها 
بــنــقــل مــصــابــن بـــالـــفـــيـــروس الــيــهــا. 
ــرار نـــشـــر عـــنـــاصـــر أمــنــيــن  ــ ــلـــى غــ وعـ
على أبــواب المــصــارف لحمايتها من 
غضب المودعن، بــرزت دعــوات أمس 
إلـــى نــشــر عــنــاصــر مــن الــجــيــش على 
من  لحمايتها  المــســتــشــفــيــات  أبــــواب 

غــضــب المــصــابــن الـــذيـــن لـــم يــعــد من 
أسرّة كافية لاستيعابهم.

ستشفيات 
ُ
أمس، قالها رئيس نقابة الم

»الأخبار«  الخاصة سليمان هارون لـ
ــقــــدّم  ــ

ُ
ن أن  نــســتــطــيــع  »لا  بـــــوضـــــوح: 

ــة )فـــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ـ
ُ
أكـــــثـــــر«. وأضــــــــــاف: »الم

مبالغ  إلــى  تحتاج  الــوبــاء(  مكافحة 
طائلة لا نملكها، وطواقم بشرية غير 
مــوجــودة. لا نستطيع ســوى إضافة 
أشـــيـــاء بــســيــطــة«. وعـــن الـــدعـــوة إلــى 
للمُصابن  ستشفيات 

ُ
الم تخصيص 

ــأل هـــــــارون:  ــ ــا، ســ ــ ــورونــ ــ بـــفـــيـــروس كــ
»مـــــــاذا نــفــعــل بــبــقــيــة المــــرضــــى؟ هـــذا 
طرح غير عملي إطلاقاً«، مُشيراً إلى 
الــخــاصــة ضاعفت  ــســتــشــفــيــات 

ُ
الم أن 

طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، »وهـــنـــاك 90 
تستقبل   127 أصــــل  مـــن  مُــســتــشــفــى 

مرضى كورونا«.
لــكــن هــــذا الـــكـــلام يــدحــضــه الـــجـــدول 
قــبــل  الـــصـــحـــة  وزارة  نـــشـــرتـــه  ــذي  ــ ــ الـ
ــــع، والــــــــــذي يُـــــبـــــنّ بــــوضــــوح  ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
ستشفيات عن فتح 

ُ
تخاذل »كبار« الم

أســــــرّة لاســتــقــبــال مـــرضـــى كـــورونـــا، 
وتخصيص بعضها سريراً أو اثنن 

»رفع عتب«. حداً أقصى كـ
ــــق الـــتـــقـــديـــرات الــرســمــيــة، يملك  ووفـ
نحو  الــخــاص  الاستشفائي  الــقــطــاع 
ــــن عـــنـــايـــة فــائــقــة  ــر )بـ ــريـ ــــف سـ 13 ألـ
وعــــــاديــــــة(، فـــيـــمـــا إجــــمــــالــــي الأســــــرة 
ــة لمــــرضــــى كــــــورونــــــا فــي  ــصّــــصــ ــخــ ــ

ُ
الم

 1250 يــتــجــاوز  لا  المستشفيات  هــذه 
يُـــعـــقـــل أن تــقــتــصــر  ــراً، »فــــهــــل  ــ ــريــ ــ ســ
الــــطــــاقــــة الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة الـــقـــصـــوى 
أربــاحــاً  راكــمــت  الــتــي  للمُستشفيات 
ــرّ عــقــود عــلــى 10% فــقــط من  عــلــى مــ
أســـرّتـــهـــا؟«، تـــســـأل مـــصـــادر رســمــيــة 
إلــى   

ً
مُــشــيــرة كـــورونـــا،  بملف  معنية 

الــقــدرة  »تملك  ستشفيات 
ُ
الم هــذه  أن 

عــلــى الــتــجــاوب مــع الأزمــــة، لكنها لا 
بذلك بحجة عدم  للقيام  النية  تملك 
حصولها على أموالها ومُستحقاتها 

المتراكمة«. وإذ ليس هناك أحد ينكر 
ستشفيات حقها في تحصيل 

ُ
على الم

 ثــمــة إجــمــاعــاً مــن قبل 
ّ
أمــوالــهــا، لــكــن

التي تبذل  المعنين على أن الجهود 
أن  ينبغي  ستشفيات 

ُ
الم ــاء«  »إرضـ ـــ لـ

تكون كفيلة بدفعها الى رفع منسوب 
الصحية  الــكــارثــة  إزاء  مسؤوليتها 

التي تلمّ بالبلاد.
 واضــــــح لــتــلــك الـــكـــارثـــة، 

ٍّ
وفـــــي تـــجـــل

أعــلــنــت وزارة الــصــحــة، أمــــس، وفـــاة 
53 شخصاً خــلال 24 ساعة، ما رفع 
إجــمــالــي ضــحــايــا الــوبــاء إلـــى 1959، 
فيما وصــلــت مــعــدلات الــوفــيــات إلــى 

280 شخصاً فــي المــلــيــون، وهـــو رقــم 
يــفــوق ذلـــك المــســجــل فــي الــهــنــد )110 
ــيــــون( الــــتــــي تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة  ــلــ فــــي المــ
الثانية عالمياً في إجمالي الإصابات. 
 18( ــــة  ــابـ ــ إصـ  3144 ــلـــت  ــجـ سُـ ــذلــــك  كــ
منها وافــدة( من أصــل 12 ألفاً و371 
المعتاد  المــعــدل  )نــصــف  فــقــط  فحصاً 
أن نسبة  يــعــنــي  مـــا  لـــلـــفـــحـــوصـــات(، 
إيــجــابــيــة الــفــحــوصــات بــلــغــت %25! 
وهــــــي إن دلــــــت عـــلـــى شــــــــيء، فــعــلــى 
خــطــورة الــوضــع الآخـــذ فــي التفاقم، 
ــام  ــنـــاس فـــي الأيــ »والــــــذي ســيــضــع الـ
قبلة في مواجهة مع الفرق الطبية 

ُ
الم

ستشفيات، وما يرافق ذلك من 
ُ
في الم

مشاكل على أبـــواب الــطــوارئ«، وفق 
الطبية  اللجان  في  الناشط  الطبيب 
ستشفيات جان 

ُ
الممثلة للأطباء في الم

أبي يونس، لافتاً إلى أنه »لم يسبق 
لبلد أن تجاوزت فيه نسبة إيجابية 
الــــفــــحــــوصــــات الــــــــــــــــ10%«، وإلـــــــــى أن 
»غياب الاستراتيجيات أدى إلى هذا 
الــــذي يستوجب  الــفــوضــوي  الـــواقـــع 
إعـــلان حــالــة طـــوارئ صــحــيــة«. ودعــا 
أبــــي يـــونـــس الــســلــطــات المــعــنــيــة الــى 
ــهـــزة تصنيع  تــرشــيــد اســتــعــمــال أجـ
الأوكــــســــيــــجــــن وأجــــــهــــــزة الـــتـــنـــفـــس 
كورونا  لعلاج  المخصصة  والأدويـــة 
باتت  التي  ستلزمات 

ُ
الم من  وغيرها 

تباع في السوق السوداء، وتسليمها 
لــلــبــلــديــات والمــعــنــيــن فـــي الأطـــــراف، 
»لــيــتــمــكــن الأطــــبــــاء فـــي المـــنـــاطـــق من 
معالجة نحو 60% من الحالات التي 
يــمــكــن مــعــالــجــتــهــا فـــي الــبــيــوت متى 
والمــســتــلــزمــات  الأدوات  تـــوافـــرت  مـــا 

الطبية لذلك«.
الى ذلك، كان لافتاً أن يتضمّن البيان 
الممثلة  الطبية  الــلــجــان  عــن  الــصــادر 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات، أمــــس، 

ُ
لـــلأطـــبـــاء فــــي الم

الأمنية  الحماية  توفير  الــى  الــدعــوة 
الــــــلازمــــــة لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات لـــضـــمـــان 
ــي الأوقـــــــات  ــ ــمـــل »فــ ــعـ ــة الـ ــمــــراريــ ــتــ اســ
البيان  عكس  كما  قبلة«. 

ُ
الم الصعبة 

بــأن هــنــاك »جــهــداً تستطيع  اقتناعاً 
هذه  في  الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم بذله 

المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة«، مـــنـــاشـــداً إيــاهــا 
 تــلــك الـــتـــي لـــم تــفــتــح غــرفــاً 

ً
ــة ــاصــ »خــ

لــلــكــورونــا، الــقــيــام بــالمــزيــد فـــي هــذه 
المرحلة التاريخية«. كما طالب البيان 
»الــنــظــر فـــوراً في  الــجــهــات المــعــنــيــة بـــ
ما  المتمرنن وتقديم  الأطــبــاء  وضــع 
يلزم لهم للصمود في هــذه المرحلة، 
ولــو تطلب ذلــك أي اســتــثــنــاءات )...( 
لأنـــهـــم فــعــلــيــاً الــطــبــقــة الـــتـــي يعتمد 

ستشفيات«.
ُ
عليها العديد من الم

معدل الوفيات يفوق الهند الثانية عالمياً في إجمالي الإصابات

»حماية« المستشفيات؟ الجيش لـ

لبنانلبنان

كورونا
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زينب حمود

آذار  فــــي  الأول  الــــعــــام  الإقـــــفـــــال  فــــي 
الماضي، مع بداية جائحة »كورونا«، 
ــمّــــال  ــر الـــــذهـــــبـــــي« لــــعــ ــ ــــصـ ــعـ ــ بــــــــدأ »الـ
في لائحة  إدراجــهــم  مع  »دليفري«  الـ
الاســتــثــنــاءات. ازداد الــطــلــب فــي ظل 
منع التجول على خدماتهم في مهنة 
لا تسدّ جــوعــاً. وتــحــوّل »التوصيل« 
من خدمة إلى مهنة توفر فرص عمل 

لعدد كبير من الشبان العاطلن عن 
العمل.

مـــع بـــدايـــة الــجــائــحــة، »زاد الــشــغــل« 
برفاق  فاستعان  حمود،  حسن  على 
لمـــســـاعـــدتـــه فــــي تـــوصـــيـــل الــطــلــبــيــات 
قبل  والجنوب،  بيروت  نطاق  ضمن 
أن يــنــشــئ مـــشـــروع »شــــركــــة« بــاســم 
ــيــــوم 17  »واصـــــــل عـــبـــيـــتـــك« تــعــيــل الــ

عائلة.
ــادة الـــتـــي يــشــهــدهــا عــمــل  ــ ــزيـ ــ لـــكـــن الـ

ــم  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ هـــــــــــؤلاء لـــــــم »تـــــــــعـــــــــدّل« أوضـ
والأزمـــة  المعيشية  ــاع  ــ الأوضـ بسبب 
الاقتصادية. »كأننا بعدنا ع الأول«، 
يقول هشام عمر الــذي لجأ إلــى تلك 
المــهــنــة بــعــدمــا خــســر عــمــلــه فـــي أحــد 
الــفــنــادق بــعــد انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت. 
كـــان هـــذا الــعــمــل »الــوحــيــد المــتــوفــر«، 
ــؤهّـــلات«  خــصــوصــاً مـــع امــتــلاكــه »المـ
المطلوبة: الدراجة النارية. يبدأ هشام 
عــمــلــه مـــنـــذ الـــصـــبـــاح وحـــتـــى »الـــلـــه 
يقدّر«. قبل الإقفال العام، كان يوصل 
الألـــبـــســـة ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل 
الطلبيات  »مــعــظــم  الـــيـــوم،  لــلــزبــائــن. 
مـــــأكـــــولات كــــالــــدجــــاج والــــخــــضــــار«. 
الــطــلــبــات كـــثـــرت، إلا أن  صــحــيــح أن 
ة« 

ّ
هذه »الشغلة لا تطعم خبزاً«. »غل

إلــى 105 آلاف  أسبوع كامل، وصلت 
لـــيـــرة هـــي »ثـــمـــن غـــالـــون زيــــــت«! مع 
ــــيء«.  ذلــــــك، يــبــقــى »أفــــضــــل مــــن لا شـ
وهــــي حــــال عــلــي خــشــن الــــذي يعمل 
في خدمة التوصيل في أحد الأفران. 
كل  لــيــرة على   3000 أو   2000« أن  إذ 
توصيلة أفضل من لا شيء«. يوصل 
خشن يومياً »طلبيات« كثيرة، وفي 
»موظف«  بـ يستعن  الأحــيــان  بعض 
آخـــر يــســاعــده فــي تــوصــيــل الطلبات 

إلى الأماكن البعيدة.
رغــم ذلـــك، »الــرفــاهــيــة« الــتــي يؤمّنها 

كثيرين  ــرضــي 
ُ
ت لا  لزبائنهم  هـــؤلاء 

لـــــســـــبـــــبَـــــن أســــــــاســــــــيــــــــن: أولـــــهـــــمـــــا 
الامــتــعــاض مــن »نــوعــيــة« البضائع، 
وثــانــيــهــمــا الــكــلــفــة. فــي الــشــق الأول، 
يروي عمال التوصيل ما يواجهونه 

مــع الــزبــائــن. فبعضهم يشكو مــن أن 
الــتــي تصلهم  »الـــخـــضـــار والــفــاكــهــة 
ــارة أو أن  ــحّــ ــن وجـــــه الــــصــ لــيــســت مــ
ــار لــهــم أغـــلـــى أنــــواع  ــتـ الـــدّكـــنـــجـــي اخـ
المنتجات«. كما هي حال زهراء حسن 

ــل احــتــيــاجــاتــهــا عبر  الـــتـــي تــطــلــب كـ
ــيـــفـــري«، لــكــن »مـــرغـــمـــة، لأنــنــي  »دلـ ـــ الـ
أحـــب أن أخــتــار الأصـــنـــاف والأنــــواع 
بنفسي، لا أن يختار البائع ما يرسله 
لــي على ذوقــــه«، مشيرة إلــى أنــه في 
ــيــــان كـــثـــيـــرة »تــصــلــنــي الــخــضــار  أحــ
ــمــــن، بــيــنــمــا  ــثــ ــة الــ ــاهــــظــ مـــهـــتـــرئـــة وبــ
ــنـــاف حبة  كــنــت ســابــقــاً أخـــتـــار الأصـ
حبة وأرخصها«. أضــف إلــى ذلــك أن 
من  الزبائن  التوصيل حرمت  خدمة 
»محارجة« البائع على ثمن السلعة، 
لقاء  التي يدفعها  الكلفة  فيما باتت 
ــول الـــطـــلـــب تـــشـــكّـــل »مـــصـــروفـــاً  ــ ــ وصـ
ــقــــول فــاطــمــة  ــا تــ ــ ــلـــى مـ ــاً«، عـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
شــحــرور. لــذلــك »أعــمــل عــلــى تجميع 
كل احتياجاتي اليومية وطلبها مرة 
 
ً
واحدة«، وتقول ساخرة: »تخيّل مثلا

تدفع 5000 ليرة لتصلك ربطة الخبز 
إلى البيت«.

يبقى أن قلة من المستهلكن أعجبهم 
»دليفري«  »الــدلال«، انطلاقاً من أن الـ
ــر عليهم 

ّ
ويــوف الــشــراء  يسهّل عملية 

جـــهـــداً ووقـــتـــاً كــبــيــريــن. والأهــــــم أنــه 
يُبعد عنهم شبح الإصابة بكورونا. 
ــا تــصــلــنــي الأغــــــــراض إلـــى  ــنـــدمـ »عـ ـــ فـ
ــت لــــــن أبـــــقـــــى قـــلـــقـــاً مــــــن خــطــر  ــيــ ــبــ الــ
ــده«،  ــل مـــحـــل أقــــصــ ــي كــ ــــلاط فــ ــتـ ــ الاخـ

يقول راجي كيروز.

يمتلك القطاع الاستشفائي الخاص أكثر من 12 ألف سرير لا 

صت لكورونا 10% منها )أ ف ب(
ّ

ص
ُ

ة التي خ
ّ
تتجاوز نسبة الأسر

 )مروان بو حيدر(

 )هيثم الموسوي(

»دليفري«: التوصيل من خدمة إلى مهنة »العصر الذهبي« للـ

حرمت خدمة التوصيل

كثيرين من ممارسة 

»التنقاية« و»المحارجة«!

ستشفيات الخاصة تملك 
ُ

الم

القدرة على التجاوب مع الأزمة 

لكنها لا تملك النية للقيام بذلك

قضية

رلى إبراهيم

زيــــــــارة ســـفـــيـــر الإمـــــــــــارات فــــي لــبــنــان 
مهامه  انتهاء  بعد  لبكركي  الوداعية 
ــيـــة، حــمــلــت الـــــى جــانــب  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــة أخــــــرى مـــوجـــهـــة مــن  ــالــ الـــــــــوداع رســ
وزيــــر الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
ــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان الـــى  ــه بـ ــلــ عـــبـــد الــ
ــي لــــزيــــارة  ــ ــراعـ ــ الـــبـــطـــريـــرك بــــشــــارة الـ
أبـــو ظــبــي و«مــنــاقــشــة وثــيــقــة الأخـــوة 
بموضوع  يتعلق  مــا  وكــل  الإنسانية 
الالتقاء والحوار والتسامح والعيش 

بعد  الشامسي  صــرّح  كما  المشترك«، 
الــلــقــاء. هـــذه الـــزيـــارة الــتــي لـــم يــحــدد 
الــبــطــريــرك الــراعــي مــوعــدهــا بــعــد، لن 
تـــكـــون الأولــــــى لــــه، فــقــد ســبــق أن زار 
بالتزامن  فــي شــبــاط 2019  أبــو ظبي 
مــع زيــــارة الــبــابــا فــرنــســيــس لافــتــتــاح 
مــؤتــمــر الأخــــوة الإنــســانــيــة مــع شيخ 
ــا تــقــول  الأزهــــــــر. فــــــالإمــــــارات، عـــلـــى مــ
بكركي، »تحرص  مــن  مقرّبة  مــصــادر 
بــاهــتــمــام شـــديـــد عــلــى اســتــضــافــتــهــا 

ي الراعي الدعوة – الفخ إلى أبو ظبي؟
ّ
هل يلب

ى البطريرك الماروني 
ّ

منذ أسبوعين، تلق

بشارة الراعي دعوة لزيارة دولة الإمارات 

 لحوار الأخوة الذي حضره 
ً

استكمالا

الراعي في شباط 2019. لكن تأتي 

هذه الدعوة في خضم محاولة 

الإمارة الخليجية توسيع بيكار »السلام« 

ى 
ّ

مع العدو الاسرائيلي، عبر ما يسم

»التطبيع الروحي«، لكونه البوابة 

الأسهل لجمع المسلمين والمسيحيين 

واليهود ضمن حلقة واحدة

تقرير

الزميل مرتضى 

أمام »التمييزية«: 

إحالة الملف 

إلى محكمة 

المطبوعات

ــم. وقـــــــد حــضــر  ــهــ ــنــ الــــعــــســــكــــريــــن مــ
الزميل رضوان مع وكلائه المحامن 
وأشرف  حطيط  ومــازن  المعلم  عليا 
المـــــــوســـــــوي إلــــــــى مــــكــــتــــب الــــقــــاضــــي 
ــاً بــــــــأن الـــوكـــيـــلـــن  ــلــــمــ عــــــــويــــــــدات، عــ
نقيب  قبل  من  فا 

ّ
كُل وحطيط  المعلم 

المــــحــــامــــن مـــلـــحـــم خـــلـــف بــمــتــابــعــة 
القضية للدفاع عن الزميل مرتضى 
ــات الإعـــلامـــيـــة  ــريـ ــاً عـــلـــى الـــحـ حـــرصـ

معنوي. موقف  لتسجيل 
لــقــد اســتــمــع الــقــاضــي عــويــدات إلــى 
 
ً
ــتــــن، ســـائـــلا ــاعــ مـــرتـــضـــى نـــحـــو ســ
الوصف  استخدامه  سبب  عــن  إيــاه 
الـــذي اســتــخــدمــه، ومـــن كـــان يقصد 
 
ّ
ــداً. فـــــأجـــــاب مــــرتــــضــــى بـــــأن ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
التعبير أطلقه لتوصيف المتورّطن 
أن  والتقصير من دون  الإهــمــال  في 
أو  بعينها  محددة  مؤسسة  يقصد 
اتهامه  عــلــى  ورداً  مــحــدداً.  شخصاً 
بتحقير قائد الجيش عندما وصف 
ــــول المــحــكــمــة  قـــــراره بــمــنــعــه مـــن دخـ
الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــحـــمـــاقـــة، مــتــوجّــهــاً 
على  الــتــي  النجوم  ينسى  بــأن  إلــيــه 
ــه مــــوظــــف وأن  ــ كـــتـــفـــيـــه ويــــتــــذكــــر أنــ
المــحــكــمــة لــيــســت مــلــكــاً لأبــيــه، أجــاب 
مرتضى بأنه لا يعرف العماد عون 
شخصياً، ولم يقصد تحقيره، إنما 
ــوصّــــف قــــــرار قـــائـــد الــجــيــش  كـــــان يــ
ــراً أنــــه  ــبـ ــتـ ــعـ ــانــــون، مـ ــقــ ــلــ ــالــــف لــ ــخــ المــ

بالقانون. سيكسره 
اجتزاء مقطع  وتحدث مرتضى عن 
من مقابلته ووضعه في غير سياقه 
الــعــام ضــده ووضعه  الــرأي  لتأليب 

 
ّ
فــي مــواجــهــة الــجــيــش لــإيــحــاء بــأن
ــيـــش،  هــــنــــاك مـــــؤامـــــرة لــــضــــرب الـــجـ
لــيــســت  المـــــؤامـــــرة  هـــــذه   

ّ
أن مـــعـــتـــبـــراً 

مـــوجـــودة إلا فــي خــيــال مــخــتــرعــهــا. 
بالجيش  علاقته  أن  مرتضى  وذكر 
ــرة، بــــل عــلــى  ــوتــ ــتــ ــاً مــ لــــم تـــكـــن يــــومــ
الـــعـــكـــس هــــنــــاك صـــــداقـــــات تـــربـــطـــه 
بـــعـــدد كــبــيــر مــــن ضـــبـــاط الــجــيــش، 
ــيــــش  ولــــــــــم يـــــكـــــن يــــــومــــــاً ضــــــــد الــــجــ
لجميع  اعــتــبــارهــا  عــلــى  كــمــؤســســة 
ــيـــســـت لــــطــــرف ضــد  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن ولـ
طـــرف، طــالــبــاً الــرجــوع إلــى مــقــالاتــه 
ــــك. ورداً عــلــى  الـــتـــي تــشــهــد عــلــى ذلـ
ســـؤال الــقــاضــي عـــويـــدات لمــرتــضــى: 
كلمتك  الجيش  قيادة  اعتبرت  »إذا 

ــة وتـــــســـــيء إلـــــــى المـــؤســـســـة  ــمـ ــيـ ــتـ شـ
ــاب مــرتــضــى:  فــهــل تــســحــبــهــا؟«، أجــ
واقــع  أمــرٍ  لتوصيف  كــان  »تعبيري 
بــحــق المــقــصــريــن والمــهــمــلــن. وليس 
 لــيــس 

ً
شــتــيــمــة بـــالـــتـــأكـــيـــد، وأصـــــــلا

ــاً لـــلـــجـــيـــش كـــمـــؤســـســـة، بــل  ــهــ مــــوجّــ
ــراد لــديــهــم مــســؤولــيــات ويــجــب  ــ لأفـ
ــبــــة.  المــــحــــاســ فـــــــوق  ــوا  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ يـ لا  أن 
الــجــيــش  اعـــتـــبـــر جـــنـــود  إذا  ولــــكــــن، 
كذلك،  ليس  وهــو  شتيمة،  تعبيري 
ــبـــه مــــن هـــــذا الـــســـيـــاق«.  فــــأنــــا أســـحـ
ـــه فــــي الــتــعــبــيــر 

ّ
ــق وأكـــــد مـــرتـــضـــى حـ

لــة المــســؤولــن في  عـــن رأيــــه ومــســاء
ــد تــركــه  ــــود الــتــقــصــيــر. وقــ ــال وجـ حــ
القاضي عويدات بسند إقامة، على 
أن يحال الملف إلى المرجع المختص، 

المطبوعات. محكمة  وهو 
ـــــق مـــرتـــضـــى 

ّ
ــة عـــــل ــلــــســ وعـــــقـــــب الــــجــ

أمـــــــــام وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام بــــالــــقــــول: 
مسارها  الى  اليوم  عادت  »القضية 
الــــصــــحــــيــــح، ونـــــحـــــن كـــصـــحـــافـــيـــن 
ــام  ـــل أمــــــام الـــقـــضـــاء ولـــيـــس أمــ

ُ
نـــمـــث

ــع مـــرتـــضـــى:  ــ ــابـ ــ جــــهــــاز أمـــــنـــــي«. وتـ
مؤسسة  هــي  العسكرية  »المــؤســســة 
لـــكـــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــن ولـــيـــســـت لـــطـــرف 
أن  ــكــــن  ــمــ يــ أحــــــــد  ولا  طــــــــــرف،  ضــــــد 
هذه  الجيش.  مواجهة  فــي  يضعنا 
ــحــمــى يــجــب احــتــرام 

ُ
المــؤســســة كــي ت

حـــــق الـــــنـــــاس فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر وحــــق 
الإعــــلام فــي الانــتــقــاد عــنــدمــا يــكــون 
يكون  قد  وأحياناً  تــجــاوزات.  هناك 
 
ّ
ــذا الــنــقــد قـــاســـيـــاً«، لافـــتـــاً إلــــى أن هــ

بشبهة  حاكَم 
ُ
ت سابقة  قيادة  هناك 

ــــى...  ــــرشـ الإثــــــــراء غـــيـــر المــــشــــروع والـ
بالقول:  الجيش  قيادة  إلى  وتوجه 
ــذه المـــؤســـســـة يـــجـــب أن تـــعـــرف،  ــ »هــ
تميّز  لبنان  أن  قيادتها،  سيما  ولا 
»الحصانة  وتابع:  الإعلام«.  بحرية 
الــضــمــنــيــة الـــتـــي مــنــحــت لــإعــلامــي 
أنـــــه يـــحـــاكـــم حـــصـــراً أمــــــام مــحــكــمــة 
المــطــبــوعــات، ولــيــس بــإرجــاعــنــا الــى 
ــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة الــــتــــي أثــبــتــت  ــ ــــدولـ الـ
الـــعـــالـــم، ولـــن  فــشــلــهــا فــــي كــــل دول 
تــنــجــح عــنــدنــا«. وأضــــاف مــرتــضــى: 
ــم نـــفـــســـي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ »لـــــــقـــــــد رفـــــــضـــــــت تـ
ــبــــرت أن هـــذا  ــتــ اعــ ــنــــي  لـــلـــجـــيـــش لأنــ
ــراء قــمــعــي، لــكــن جــئــت بــقــدمــيّ  ــ الإجـ
ــــوق  فـ أحــــــــد  لا  لأن  الـــــقـــــضـــــاء  إلــــــــى 
ــانـــون«، قــبــل أن يــخــتــم بــالــقــول:  ــقـ الـ
ــقـــق الـــعـــدلـــي فــي  ــلـــى المـــحـ »يــــجــــب عـ
تحقيقاته  اســتــكــمــال  المــرفــأ  جــريــمــة 
السابقة  الجيش  قــيــادة  واســتــدعــاء 

والحالية...«.
ــه، قـــــــال المــــحــــامــــي مـــــازن  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
أمــام قصر عــدل بيروت  مــن  حطيط 
الـــتـــمـــيـــيـــز ســحــب  ــام  ــ عــ ــــي  ــــدعـ إن »مـ
الــيــوم المــلــف وجـــرى الــتــعــاطــي وفــق 
الأصــــول، وبــالــتــالــي ســيــحــال المــلــف 
ــنــــافــــيــــة فــي  ــئــ ــتــ الـــــــى المــــحــــكــــمــــة الاســ
الــى محكمة  يحال  أن  على  بــيــروت، 
ــة  ــ ــــدولـ ــاً: »الـ ــفـ ــيـ المــــطــــبــــوعــــات«، مـــضـ
الــبــولــيــســيــة مـــرفـــوضـــة، والمــطــلــوب 
أن تــأخــذ الأجـــهـــزة الأمــنــيــة دورهـــا 
بـــطـــريـــقـــة ســـلـــمـــيـــة، وعـــلـــى الـــقـــضـــاء 

وضع حدّ لأي مخالفات«.
)الأخبار(

الــــحــــوار الإســــلامــــي المــســيــحــي وعــلــى 
إحــيــائــه بــاســتــمــرار، خــصــوصــاً أنــهــا 
أعــلــنــت الـــعـــام 2019 عـــام الــتــســامــح«. 
ــهــــد أبـــــــو ظــبــي  ــا قـــــــال ولـــــــي عــ ــهــ يــــومــ
)الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي لــــإمــــارات( محمد 
بــن زايـــد، إن طموحه يكمن فــي جعل 
الإمـــــارة الــخــلــيــجــيــة »عــاصــمــة عالمية 
لــلــتــســامــح وتـــأكـــيـــد قــيــمــة الــتــســامــح 
 مؤسساتياً مستداماً 

ً
باعتبارها عملا

مــن خـــلال مــجــمــوعــة مــن التشريعات 
ــــى تــعــمــيــق  ــيـــاســـات الـــهـــادفـــة الـ والـــسـ
الآخــر  وتقبل  والــحــوار  التسامح  قيم 
المختلفة«.  الثقافات  على  والانــفــتــاح 
ــام الإمـــــاراتـــــي  ــ ــعـ ــ وبــــالــــفــــعــــل، تـــكـــلـــل الـ
بـ«اتفاق ابــراهــام« بن أبــو ظبي وتل 

أبيب، وبالعفو عن العدو الإسرائيلي 
ومــســامــحــتــه عــلــى كــل مــا ارتــكــبــه ولا 
ــزال مـــن ســـرقـــة لـــلأراضـــي وتــهــجــيــر  ــ يـ
الفلسطينين  بحق  ومجازر  شعبها 

والشعوب العربية.
غــــــداة اتـــفـــاقـــيـــة الــتــطــبــيــع الإمـــاراتـــيـــة 
الإسرائيلية، بات يتركز همّ محمد بن 
ــــارات  ــد عــلــى تــبــيــيــض صــفــحــة الإمـ زايــ
الـــتـــي تـــصـــدّعـــت نــتــيــجــة هــــذا الاتـــفـــاق 
المذل... وأيضاً محاولة تسويق النيّات 
الإسرائيلية »الحسنة« تجاه الشعوب 
العربية والرغبة »في التعايش بسلام« 
هذا  لتمرير  الأفضل  والطريقة  معها. 
الـــســـلام هـــي عــبــر الــتــطــبــيــع الـــروحـــي 
ــن بـــوابـــة المـــؤتـــمـــرات، تــحــت عــنــوان  ومـ

ــانـــات بــعــضــهــا مـــع بــعــض،  جــمــع الـــديـ
وإطــــــــلاق شـــــعـــــارات بـــــرّاقـــــة كــــالأخــــوّة 
والإنــــســــانــــيــــة والــــتــــســــامــــح. فــاخــتــيــار 
بن  للتطبيع  إبـــراهـــام  اتــفــاق  تسمية 
ــارات والاســرائــيــلــيــن لــم يـــأت عن  ــ الإمــ
عبث، بل أوضحه السفير الأميركي في 
إسرائيل دايفيد فريدمان عند الإعلان 
»إبراهيم  أن  الى  فأشار  الاتفاقية.  عن 
ــــلاث ويــمــثــل  ــثـ ــ ــات الـ ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــو أبــــــو الـ ــ هـ
الــقــدرة عــلــى تــوحــيــد هـــذه الــديــانــات«، 
الأمـــــــر الـــــــذي تـــــــــردّده كــــل مــــن أمـــيـــركـــا 
و»إســرائــيــل« بــاســتــمــرار عــن إمكانية 
عيش هــذه الــديــانــات الــثــلاث )الإســلام 
والمــســيــحــيــة والـــيـــهـــوديـــة( بـــســـلام في 
المنطقة. سريعاً تناغمت أبو ظبي مع 

فبدأت  الإسرائيلية،  الأميركية  الخطة 
مؤتمرات  بعقد  التطبيع،  قبيل  حتى 
ومعارض حضرها إسرائيليون، وها 
مشترك  معبد  لبناء  تجهد  اليوم  هي 
لــلــديــانــات الــثــلاث سيتم افــتــتــاحــه في 
الـــعـــام 2022 تــحــت اســــم »بــيــت عــائــلــة 

إبراهيم«.
من هنا يبدو تخوّف البعض مشروعاً 
ــيـــات الإمــــاراتــــيــــة مــــن دعــــوة  ــنـ ــول الـ ــ حـ
الراعي لزيارتها بالتزامن مع ذهابها 
أبــعــد مــمّــا يـــريـــده الإســرائــيــلــيــون من 
المناحي  في  وترسيخه  التطبيع،  هــذا 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
ــة...  ــ ــافــ ــ ــة كــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــــلامــ والإعــ
وبــالــتــالــي لـــن تــتــوانــى أبــــو ظــبــي عن 
مـــحـــاولـــة تـــحـــويـــر زيــــــــارة الـــبـــطـــريـــرك 
الماروني اليها لتسجيل نقاط إضافية 
لدى الاسرائيلي والأميركي، إذ يتركز 
همّ الإمــارات الأول اليوم على توسيع 
حفلة الــعــلاقــات الــعــامــة مــع كــل الــدول 
ومحاولة جرّ الجزء المتبقي معها الى 

الثغرة التي فتحتها.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، ثــــــمــــــة مـــــــــن يـــطـــمـــئـــن 
الراعي  البطريرك  أن  إلى  »المتخوّفن« 
يــــدرك جــيــداً هــــدف زيـــارتـــه المــحــصــور 
وبالحوار  الإنسانية  الأخــوة  بمؤتمر 
ــي المـــســـيـــحـــي حــــصــــراً، فــيــمــا  ــ ــلامـ ــ الإسـ
اليهودي  الــحــوار الإســلامــي المسيحي 
ليس من مسؤولية البطريرك الماروني، 
بل بابا الفاتيكان. ويشير المقرّبون من 
الــراعــي الــى أن »غبطته حــريــص على 
البلد، وسبق له أن ذهب الى الأراضي 
ولــو  يلتقي  أن  دون  مــن  الفلسطينية 
جندياً إسرائيلياً أو مسؤولًا صغيراً، 
ولــن يذهب الــى أبــو ظبي الــيــوم للقاء 
فهو  معهم.  التحاور  أو  الاسرائيلين 
ــاق المـــصـــالـــحـــة مــع  ــفــ ــداً لاتــ ــؤيــ لـــيـــس مــ
اتـــه ســتــقــتــصــر على  ــقـــاء إســـرائـــيـــل، ولـ
ــيـــن ونــقــطــة على  ــاراتـ المـــســـؤولـــن الإمـ
الــســطــر«. ويـــوضـــح هــــؤلاء فـــي ســيــاق 
مختلف أن »الشأن السياسي اللبناني 
سيكون من ضمن أولوياته وليس فقط 
الــشــأن الــديــنــي«. ويــســألــون: »الرئيس 
سعد الحريري زار الإمـــارات، من دون 
أن يربط أحد زيارته بالتطبيع، فلماذا 
ــأن لا  ــزجّ بــغــبــطــة الــبــطــريــرك فـــي شــ ــ الــ

يعنيه؟«.

»يجب على

المحقق العدلي 

في جريمة المرفأ 

استكمال تحقيقاته 

واستدعاء قيادة 

الجيش السابقة 

والحالية«

ــيــــل رضــــــــوان مـــرتـــضـــى،  ــزمــ ــل الــ ــ ـ
َ
ــث ــ مَـ

التمييزي  العام  المدعي  أمــام  أمــس، 
الــقــاضــي غــســان عــويــدات فــي قصر 
عــــدل بـــيـــروت، لــلاســتــمــاع إلـــيـــه فــي 
الإخــبــار المــقــدّم ضــده بــجــرم تحقير 
ــيــــش الــــعــــمــــاد جــــوزيــــف  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ قـ
عـــون والمــؤســســة الــعــســكــريــة، خــلال 
خلالها  تــحــدث  تلفزيونية  مــقــابــلــة 
عـــن انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، مــطــلــقــاً 
المسؤولن  على  »الحمرنة«  وصــف 
المـــقـــصّـــريـــن والمـــهـــمـــلـــن، ولا ســيــمــا 

بون من البطريرك
ّ
المقر

يؤكدون أن زيارته محصورة 

بالحوار الإسلامي - المسيحي
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فـــي  شـــــــــاركـــــــــت  دولــــــــــــــة   39 بـــــــــن  مـــــــــن 
ــار الــــــدولــــــي »اتـــــجـــــاهـــــات فــي  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الدولية«  والعلوم  الرياضيات  دراســة 
علنت نتائجها 

ُ
)TIMSS( عام 2019، وأ

فــي المرتبة   لبنان 
ّ

المــاضــي، حــل الشهر 
ــــي المـــرتـــبـــة  ــلــــوم، وفــ ــعــ 38 فــــي مـــــــادة الــ
الأخيرة عربياً من بن 10 دول عربية 
الرياضيات  مشاركة، فيما أتت نتائج 
أقــل قــســاوة. إذ حــاز لبنان المــرتــبــة 32 

دولياً، والرابعة عربياً.
وهذه المرة الخامسة التي يخوض فيها 
مه 

ّ
الـــذي تنظ الــدولــي  الاخــتــبــار  لبنان 

الـــرابـــطـــة الـــدولـــيـــة لــتــقــيــيــم الإنـــجـــازات 
كـــل 4 ســـنـــوات، من   )IEA( الــتــعــلــيــمــيــة
ــيـــل الـــــدراســـــي  ــتـــحـــصـ ــم الـ ــقــــويــ أجـــــــل تــ
للتلامذة. وهو يعتمد منهجية علمية 
تــمــكّــن الـــــدول مـــن قــيــاس مـــدى الــتــقــدم 
الــذي أحــرزتــه فــي مجال تعليم وتعلم 
الــريــاضــيــات والـــعـــلـــوم عــلــى المــســتــوى 
الدولي، ووضع صورة تقييمية شاملة 
ــتــــلامــــذة مــــن جــهــة،  حـــــول تــحــصــيــل الــ
مـــة المــنــاهــج المــعــتــمــدة في  ــدى مـــلاء ومــ

الدولة من جهة أخرى.
ــراءة نــتــائــج 4730 تــلــمــيــذاً وتــلــمــيــذة  ــ قـ
من 204 مدارس رسمية وخاصة تدفع 
إلــى إعــادة التفكير في جــدوى اعتماد 
ــــي الـــريـــاضـــيـــات  ــنــــاهــــج الـــحـــالـــيـــة فـ المــ
والــعــلــوم، والــتــي تثبت فشلها مــع كل 
مستوى  على  إن  تعليمي،  استحقاق 
المستوى  على  أو  الدولية،  الاختبارات 
المحلي، بعدما أظهرت تجربة التعليم 
ر المناهج عن ركب التطور 

ّ
عن بعد تأخ

المتسارع في كل المستويات.
ــات،  ــيــ ــاضــ ــريــ فـــــي مـــــا يــــخــــص مــــــــادة الــ
الثامن  للصف  التحصيل  مــعــدل  بــلــغ 
أساسي 429 نقطة، أي أدنى من معدل 
الاختبار )500 نقطة(. والمعدل الحالي 
هو أدنــى نتيجة منذ المشاركة الأولــى 
فـــي الاســـتـــحـــقـــاق، إذ نــــال لــبــنــان 433 
نقطة في 2003، و449 بن عامَي 2007 
 442 إلــــى  ويــنــخــفــض  لــيــعــود  و2011، 
عـــام 2015، قــبــل أن يــزيــد تـــدهـــوره في 

الاستحقاق الأخير.
ــنـــان هــــو الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الــوحــيــد  ــبـ ولـ
الــــذي تـــراجـــع مــعــدل الــتــحــصــيــل لــديــه، 
مــن بــن الـــدول العربية المــشــاركــة التي 
ــيـــل أفـــضـــل  ــتــــوى تـــحـــصـ ســـجـــلـــت مــــســ
كانت  وإن   ،2015 باستحقاق  مــقــارنــة 
أيّ من هذه الدول لم تنجح في اجتياز 
إذا  قاتمة  نتيجة  الاختبار. هي  معدل 
ــرى، ولا سيما  ــ مـــا قـــورنـــت بــبــلــدان أخـ
ـــت فــــي المــرتــبــة 

ّ
ــافـــورة الـــتـــي حـــل ــغـ ــنـ سـ

الأولى )616 نقطة(، والصن التي أتت 

قال 61% من التلامذة اللبنانين ممن 
ــون 

ّ
شـــاركـــوا فـــي الاخـــتـــبـــار إنـــهـــم يــتــلــق

شــــــرح مــــــــادة الــــريــــاضــــيــــات بـــوضـــوح 
ــون الأمــــر نــفــســه في 

ّ
عــــال، و58% يــظــن

الــكــيــمــيــاء  ــــي  فـ و%60  ــيـــات،  ــيـــعـ ــبـ الـــطـ
و58% فــي الــفــيــزيــاء. وفـــي هـــذا مؤشر 
مـــن معلمي  فــقــط   %19 

ّ
أن مــهــم، وهـــو 

ــــزون اخــتــصــاصــي  ــائـ ــ الـــريـــاضـــيـــات حـ
الرياضيات،  وديــداكــتــيــك  الــريــاضــيــات 
اخـــتـــصـــاصَـــي  يـــمـــلـــكـــون  فـــقـــط  و%15 
العلوم وديداكتيك العلوم، أي أن معظم 
ــلـــوم والـــريـــاضـــيـــات غــيــر  أســــاتــــذة الـــعـ
أعربوا  ولهذا  التدريس،  لمهنة  معدّين 
عـــن حــاجــتــهــم إلــــى الــتــطــويــر المــهــنــي، 
الــعــلــوم  بتعليم  الــتــكــنــولــوجــيــا  ودمــــج 
والـــــريـــــاضـــــيـــــات، وتــــحــــســــن الــتــفــكــيــر 
الــنــقــدي وحـــل المــســائــل عــنــد الــتــلامــذة، 

وتلبية احتياجات التلميذ الفردية.

فاتن الحاج

وضع المدرّسن المستعان بهم في 
يبلغ  الــســوريــن  الــنــازحــن  تعليم 
مـــن الــهــشــاشــة مـــا يــســمــح لإحـــدى 
المــــديــــرات بــإهــانــتــهــم فـــي مــعــرض 
ثنيهم عن الاستمرار في الإضراب 
لــم  إذ  أيـــــــــام،  مـــنـــذ 10  بــــــدأ  الــــــــذي 
تــتــردد فــي مخاطبة المــدرّســن في 
مــدرســتــهــا بــانــفــعــال عــبــر تسجيل 
م يتفضل 

ّ
صــوتــي: »الــلــي بــدّو يعل

ــم، والــلــي مــا بـــدّو عمرينو ما 
ّ
يــعــل

م، أنا بــدّي فيدكم، مش جايي 
ّ
يعل

شــي لــكــيــســي، إنــتــو الــخــســرانــن«. 
أو أن ينقل أحد المديرين تعليمات 
وزارة  فــي  الشامل  التعليم  وحـــدة 
بـــــــإدارة تعليم  )المــعــنــيــة  الــتــربــيــة 
في  للأساتذة،  بالقول  السورين( 
ــة صـــوتـــيـــة أيـــضـــاً تــتــضــمــن  ــالــ رســ
كــل  »لــيــعــتــبــر  الإذلال،  ــن  مــ نـــوعـــاً 
أســتــاذ يــضــرب عــن التعليم نفسه 
خـــارج الــعــمــل، ومــن يــرد أن يجدد 
ــــي شــخــصــيــاً  ــلـــيـــتـــصـــل بــ ــده فـ ــ ــقـ ــ عـ
اليوم أو غداً لأنني سأبدأ بتعين 
ــدد بــــدلاء  ــ ــلـــمـــات جــ مــعــلــمــن ومـــعـ

منكم«.
ــهـــديـــد لا يـــمـــكـــن أن  ــتـ ــذا الـ ــ ــثـــل هــ مـ
يــحــصــل فــيــمــا لـــو كـــان المــضــربــون 
مثبتن في ملاك التعليم، باعتبار 
الدستور،  أن الإضـــراب حق يكفله 
كــمــا لا يــتــجــرأ المـــديـــرون عــلــيــه لو 
المدرّسن  بأن  نن 

ّ
متيق يكونوا  لم 

ــتـــات الـــذي  ــفـ أصـــحـــاب حـــاجـــة، والـ
التعليم  مستحقات  مــن  يــنــالــونــه 
ــردود الــوحــيــد  ــ بــعــد الــظــهــر هـــو المــ

لغالبيتهم.
ــر الــتــربــيــة في  ولــــولا تــغــريــدة وزيــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال طـــارق 
ــاء أول مــــن أمــــس،  ــــذوب، مـــسـ ــجـ ــ المـ
تراجع  إلــى  التهديدات  هــذه  لأدّت 
كــــثــــيــــريــــن عـــــــن الإضـــــــــــــــراب الـــــــذي 
ينفذونه، احتجاجاً على عدم دفع 
مستحقات »التعليم عن بعد« عن 
العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
الأمـــــــوال  مـــصـــيـــر  إن  إذ  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ
ــزال مــجــهــولًا حــتــى الـــيـــوم، إن  لا يــ
ــوال، أو لجهة  ــ لــجــهــة تــحــويــل الأمــ
تـــأمـــن الــتــمــويــل لــلــســنــة الــحــالــيــة 
2020 - 2021. ومما قاله المجذوب 
فــي تغريدته: »الإضــــراب حــق لكل 
مــتــعــاقــد مــهــمــا كـــان نـــوع تــعــاقــده، 
ومـــمـــنـــوع عــلــى أي كــــان أن يــهــدد 
عنكم.  الاستغناء  أو  باستبدالكم 
ســـمـــعـــنـــاكـــم جــــيــــداً، ونـــعـــمـــل عــلــى 

ضمان حقوقكم كاملة«.
مــصــادر المــدرّســن أشـــارت إلــى أن 
ــغـــط لــتــســيــيــر مــــــــدارس بــعــد  الـــضـ
الــظــهــر ســبــبــه الــخــشــيــة مـــن وقــف 
الجهات المانحة للتمويل، والدليل 
أن بــعــض المــديــريــن حــرصــوا على 

التعليم  بـــأن  للمانحن  »الإيـــحـــاء 
ــو لــم  ــ ــى لــ ــتــ ــمـــر حــ ــتـ ــد مـــسـ ــعــ ــن بــ ــ عــ
من  المئة  في   10 المشاركة  تتجاوز 

الأساتذة«!
فـــي الــــواقــــع، المــعــضــلــة الأســاســيــة 
هـــي فـــي الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد نفسه 
النازحن،  مـــدارس  فــي  ولا سيما 
هــو  ــاب«  ــ ــ ــسـ ــ ــ »واتـ تـــطـــبـــيـــق  إن  إذ 
الوسيلة الوحيدة المستخدمة في 
»تــابــلــيــت«  الـــ لــكــون  التعليم،  هـــذا 
»لابـــــــــــــــتـــــــــــــــوب« وأجــــــــــهــــــــــزة  والــــــــــــــــ
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر غـــيـــر مـــؤمـــنـــة، فــي 
حــن أن عـــدد الــتــلامــذة المــواكــبــن 

المئة  فــي   50 يــتــجــاوز  لا  للعملية 
ــدد المـــســـجـــلـــن فــــي أحــســن  ــ مــــن عــ
عــــدد  أن  والمــــــفــــــارقــــــة  الــــــــحــــــــالات. 
المــتــابــعــن لــيــس أفــضــل حــــالًا في 
الظهر.  قبل  مــا  الــرســمــي  التعليم 
ومن التلامدة النازحن من يتابع 
ــه يــتــشــارك  ــه بــعــد الــظــهــر لأنـ درســ
الــجــهــاز الــخــلــوي مـــع أحــــد أفــــراد 

أسرته.
لجنة المستعان بهم في دوام بعد 
بــيــان، إن »إدارة  فــي  قــالــت،  الظهر 
ــدة الــتــعــلــيــم الــشــامــل تــواصــل  ــ وحـ
ــــن  ــــدرســ ــاع المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي إقـ ــ ــ نــــهــــجــــهــــا فـ
بـــالـــوعـــود المـــتـــكـــررة الـــواهـــيـــة مــن 
جــهــة، وتــســتــخــدم مــن جــهــة أخــرى 
أســـلـــوب الــتــهــديــد والـــضـــغـــط، في 
مــحــاولــة لإفـــشـــال الإضـــــراب الــعــام 
وتـــعـــلـــيـــقـــه، إضــــافــــة إلـــــى ســيــاســة 
ــرّق تــســد مــن خـــلال زيــــادة ساعة  فـ
لــتــصــبــح  لــــيــــرة،  آلاف   5 ــريـــن  ــديـ المـ
موازية لساعة الأستاذ«. ووصفت 
»الــــرشــــوة، لــكــون  هــــذه الــــزيــــادة بـــــ
فبعدما  سريعاً،  ظهرت  نتائجها 
أيّــد بعض المديرين حق المدرّسن 
التهديد  بتنفيذ الإضــراب، أصبح 
الموقف«. وتوجّهت  والوعيد سيد 
ــول: »كـــنـــا  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــن بــ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ إلــــــــى المــ
ــــي رفــــــع مــطــلــبــكــم  ــتــــمــــرون فـ ومــــســ
دولاراً   20 الـــســـاعـــة  ــــدل  بـ بــنــيــلــكــم 
ــن. ونــــودّ تذكيركم  ــ ولــيــس دولاريــ
بــأن حقكم يــفــوق الـــ 20 ألــف ليرة. 
ــان عــلــيــكــم أنــتــم أن تـــدعـــوا إلــى  وكــ

الإضراب ونساندكم، لا العكس«.

الشامل فدعت،  التعليم  أما وحدة 
في بيان، المدرسن إلى العودة عن 
المديرين  توجيه  مبررة  الإضـــراب، 
لــتــأمــن تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
التربية  وزارة  مــقــررات  بالتزامها 
التي  الممولة  الجهات  ومتطلبات 
أهــمــيــة الاســـتـــمـــرار بتقديم  تــؤيــد 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد لــلــتــلامــذة غير 
الظهر.  بــعــد  دوام  فــي  اللبنانين 
وعــــزت عـــدم دفـــع المــســتــحــقــات عن 
الــــســــاعــــات المـــنـــفـــذة فــعــلــيــاً لــلــعــام 
الدراسي الماضي إلى عدم وصول 
وزارة  ــاب  ــ ــســ ــ حــ الـــــــــى  ــــل  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة فــــي المــــصــــرف المــــركــــزي.  ــيـ ــربـ ــتـ الـ
ــنـــت الــــوحــــدة المــــوافــــقــــة عــلــى  ــلـ وأعـ
زيــــــادة بــــدل ســـاعـــة المـــديـــر مـــن 15 
ــــى 20 ألـــف  ــرة لــبــنــانــيــة الـ ــيـ ــــف لـ ألـ
التعديل  ضــوء  فــي  لبنانية،  لــيــرة 
ــال رواتـــبـــهـــم فــي  ــ ــذي طـ ــ الأخــــيــــر الــ
ــة إلـــى  ــافــ الــــــــدوام الـــصـــبـــاحـــي، إضــ
ــن نــصــف  تـــســـديـــد المـــســـتـــحـــقـــات عــ
الفترة  عن  والنظار  المديرين  دوام 
التعليم عن  ينفذ خلالها  لم  التي 
بعد خلال العام الدراسي الماضي، 
والسعي مع الجهات الممولة لنيل 
عادلة  نسبة  تسديد  على  الموافقة 
مـــن المــســتــحــقــات عـــن الــفــتــرة الــتــي 
ر على المدرّسن خلالها تنفيذ 

ّ
تعذ

ــــلال الــفــصــل  الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد خـ
الثاني من العام الدراسي الماضي 
لأسباب قسرية تخرج عن إرادتهم.

متعاقدو قبل الظهر

عـــــلـــــى المـــــقـــــلـــــب الآخــــــــــــــر، يـــــواصـــــل 
ــاتـــذة والمــعــلــمــون المــتــعــاقــدون  الأسـ
ــم المـــفـــتـــوح مـــنـــد 10 أيــــام  ــهـ ــرابـ إضـ
تـــتـــجـــاوز 10 في  وســــط خـــــروق لا 
»الأخبار«  لـ قالت  ما  المئة، بحسب 
رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين 
نــســريــن شـــاهـــن، ولا ســيــمــا بعد 
فــي توزيع  ــدارس  المــ إدارات  »فــشــل 
ســاعــات المــتــعــاقــديــن عــلــى أســاتــذة 
تــمــســكــوا بنصابهم  الـــذيـــن  المــــلاك 
ــــدت  ــــرح«. وأكــ ــطــ ــ ــذا الــ ــ ــوا هــ ــ ــــضـ ورفـ
شاهن أن الإضــراب مستمر حتى 

احتساب عقود الأساتذة كاملة«.
وتــحــت عـــنـــوان اســـتـــقـــرار المــدرســة 
ــا، قـــــررت  ــهــ ــتــ ــومــ ــمــ ــيــــة وديــ الــــرســــمــ
الأســاســي  التعليم  معلمي  رابــطــة 
ــداً، في  ــ وقـــف الـــتـــدريـــس، الـــيـــوم وغـ
كـــل المـــــدارس الــرســمــيــة )لــلــدوامــن 
ــده(، وتــفــويــض  ــ ــعـ ــ قـــبـــل الـــظـــهـــر وبـ
ــة بـــالمـــتـــابـــعـــة مــع  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ رئــــيــــس الـ
المعنين لإصدار قرار يؤمّن حسن 
الرسمية  المـــدارس  فــي  العمل  سير 
بمختلف  المعلمن  حــقــوق  وحــفــظ 
مـــســـمـــيـــاتـــهـــم، ودعـــــــــــوة مـــجـــالـــس 
ــرار تــوصــيــة بتفويض  الـــفـــروع لإقــ
الــهــيــئــة الإداريــــــة بــاتــخــاذ المــواقــف 

التصعيدية اللازمة.

فاتن الحاج

تـــــــوزع  لا  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة  »الـــــجـــــامـــــعـــــة 
شــهــادات«، هكذا يرد رئيس الجامعة 
فـــؤاد أيـــوب عــلــى الــطــلاب المعترضن 
الـــجـــامـــعـــة أن يـــكـــون  عـــلـــى اشـــــتـــــراط 
تعليمياً  رصـــيـــداً   120 أنــجــز  الــطــالــب 
ــد الأدنـــــــــــى كــــــي يـــحـــصـــل عــلــى  ــحــ ــالــ بــ
السنة  فــي  للتسجيل  اســتــرحــام  طلب 
السادسة لإنهاء الليسانس، علماً بأن 
 2009/6/11 بــتــاريــخ   2225 المـــرســـوم 

ثانية )612(، وكوريا في المرتبة الثالثة 
)607(. فيما تقدّم الكيان الإسرائيلي 8 
الــســابــق ليصل  نــقــاط عــن الاستحقاق 
بــــــأن مـــؤشـــر  ــلـــمـــاً  نـــقـــطـــة، عـ إلــــــى 519 
نقطة  مــن 332  ارتــفــع  لــديــه  التحصيل 
إلــى 511 نقطة عام  فــي مشاركة 2011 
2015، بعدما كان لبنان متقدّماً عليه بـ 

117 نقطة عام 2011.
أما في مادة العلوم، فقد جاءت النتائج 
مــخــيّــبــة لــلــغــايــة. إذ بــلــغ المـــعـــدل أدنـــى 
مستوى منذ المشاركة الأولــى، أي 377 
نقطة، بعدما كان 393 في 2003 و414 
في 2007، لينخفض بعدها تدريجياً، 
فــي 2011، و398 نقطة  نــقــاط  الــى 406 
أولـــى  ـــت ســـنـــغـــافـــورة 

ّ
فـــي 2015. وحـــل

فــي العلوم أيضاً مــع 608 نــقــاط، فيما 
حازت البحرين المرتبة الأولى عربياً بـ 

486 نقطة.
الــلافــت أن لــبــنــان حــقــق نــتــائــج كارثية 
تــدريــس مرتفعة.  مقابل عــدد ســاعــات 
التعليمية  الــســاعــات  بلغت  فــفــي حــن 
في مادة العلوم خلال السنة الدراسية 
الساعات  عــدد  لم يتجاوز  243 ساعة، 
في سنغافورة 112 ساعة سنوياً وفي 
فــنــلــنــدا 142 ســـاعـــة. ويــنــســحــب الأمـــر 
ــادة الــريــاضــيــات، إذ حل  نفسه عــلــى مـ
لــبــنــان فــي المــرتــبــة الــرابــعــة بــن الـــدول 
المشاركة لناحية عدد ساعات تدريس 
ســــاعــــة(،   170( ســـنـــويـــاً  الــــريــــاضــــيــــات 
مقابل 135 ساعة في سنغافورة و111 

ساعة في فنلندا.
المفارقة بن التحصيل وعدد الساعات 
فـــي التعليم،  الــســائــد  الــتــلــقــن  تــعــكــس 
وكيف أن أدمغة المتعلمن تحوّلت الى 
أوعية تصبّ فيها المعلومات من دون 
أن تكون للمتعلم القدرة على التحليل 
وتشغيل  والتركيب  والــنــقــاش  والنقد 
»ميكانيزم« التفكير للوظائف العقلية 
ــمــة ومــتــرابــطــة. والــدلــيــل 

ّ
بــطــريــقــة مــنــظ

الأبرز هو أن تحصيل المتعلمن الناجم 
عن ممارسة جميع مستويات التفكير 
)معارف، تطبيق، مهارات عليا: تحليل 
وتعليل واستدلال( كان أقل من معدل 
أضف  كبير.  بفارق  الدولي  التحصيل 
إلى ذلك أن معدل تحصيل الطلاب كان 
ياً أيضاً و أقل من المعدل الدولي 

ّ
متدن

فــي الــتــعــامــل مــع الإجــابــة عــن مختلف 
ــيــــار مــــن مــتــعــدد،  ــلـــة )خــ أنــــمــــاط الأســـئـ
ربط، سؤال مفتوح، املأ الفراغ، إجابة 
مختصرة، صح أو خطأ( وفــي طريقة 
رســوم،  )بيانات،  المستندات  استخدام 
جـــــداول ونــــصــــوص(، وحـــتـــى الأســئــلــة 
ــال إجــــرائــــيــــة وأســئــلــة  ــعـ ــأفـ المـــبـــتـــدئـــة بـ

أدوات الاستفهام.
وفــــي تـــعـــارض مــنــطــقــي مـــع الــنــتــائــج، 

)نظام أل أم دي( يحدد 5 سنوات كحد 
المرحلة  الشهادة،  هذه  أقصى لإنجاز 

الأولى من النظام.
»المسألة حساسة«، كما قال أيوب، »ولا 
يمكن إعطاء فرصة للطالب إلى ما لا 
نهاية، باعتبار أن من لديه أقل من 120 
رصــيــداً ســيــحــتــاج إلـــى أكــثــر مــن سنة 
إضافية، لكون الطالب لا يستطيع أن 
ينجز أكــثــر مــن 72 رصــيــداً فــي السنة 
الــواحــدة«، سائلا: »هــل من المقبول أن 
تستغرق دراســة الإجــازة الجامعية 7 

الــذي تمارس  حقيقة الامــر أن المنهج 
من خلاله الدولة سياستها التربوية 
إلى  والارتــجــال  الترقيع  مــن  الفاشلة 
ــــوء الــتــخــطــيــط، غير  الــتــنــفــيــعــات وسـ
مصمّم في الأساس لتلبية احتياجات 
إذ  الدولية.  الاخــتــبــارات  في  التلامذة 
تغيب بشكل كبير مهارات الممارسات 
الــعــلــمــيــة والـــعـــقـــلـــيـــة بـــشـــكـــل مــتــنــوع 
ومــــــتــــــوازن، وخـــصـــوصـــاً مــســتــويــات 
الــتــفــكــيــر الــعــلــيــا فـــي تــصــنــيــف بــلــوم 
التركيب   – )التحليل  التعلم  لأهــداف 
 عــن عــدم تغطيته 

ً
– الــتــقــويــم(، فــضــلا

ــم الــــلازمــــة  ــقـــويـ ــتـ لــجــمــيــع جــــوانــــب الـ
الصحيحة.  التعليمية  العملية  فــي 
مـــنـــاهـــج يــخــنــقــهــا الـــحـــشـــو وتــقــتــلــهــا 
الــدروس  تنظيم  طريقة  في  الفوضى 
والأهداف والكفايات. أما المعلمون فلا 
بشأن  كافية  ومعرفة  خــبــرة  يملكون 

أو 8 سنوات؟«.
مـــع ذلـــــك، أوضـــــح الـــرئـــيـــس أن عــمــداء 
الــكــلــيــات »جـــهـــدوا فـــي إعـــطـــاء فــرصــة 
لمــن يستحق، إذ عــالــجــوا أكــثــر مــن 90 
في المئة من ملفات المتقدمن لطلبات 
الاســتــرحــام بــمــا يــحــافــظ عــلــى سمعة 
الكليات، من دون التدقيق حتى في ما 
المــواد المتبقية للطلاب مواد  إذا كانت 

أساسية أم مواد اختصاص أم لا«.
ومعلوم أن معظم الاعتراضات أتت من 
طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية 

قالت  إذ  المختلفة،  والإداريـــة بفروعها 
فـــوجـــئـــوا  »الـــــطـــــلاب  إن  ــم،  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ مـ
بـــتـــحـــديـــد عــــــدد الأرصــــــــــدة المـــحـــصّـــلـــة 
ــام والـــقـــول  ــتـــرحـ ــــض طــلــبــات الاسـ ورفـ
الخاصة  الجامعات  إلــى  اذهــبــوا  لهم: 
أو غيّروا الاختصاص، أي بمعنى آخر 

ابدأوا الدراسة من جديد«.
تذرع الطلاب بأنهم يدرسون ويعملون 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه »حـــجـــة مــــــــردودة«، 
بحسب أيــوب، إذ إن »الإحــصــاءات في 
الجامعة تشير إلى أن أكثرية الطلاب 

الذين يعملون ينجزون الليسانس في 
ثلاث سنوات«.

الأســـتـــاذة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق، ســابــن 
القرار، باعتبار  الكك، توافق على هذا 
والــــــــدراســــــــة  ــة  ــ ــــطـ ــرابـ ــ ــتـ ــ مـ »المـــــــــــــــواد  أن 
والبرامج  ومكانياً،  زمانياً  متسلسلة 
وبـــالـــتـــالـــي  دوري  لـــتـــعـــديـــل  تـــخـــضـــع 
قـــد درس وفـــق المنهج  الــطــالــب  يــكــون 
الــقــديــم وثــمــة صــعــوبــة فــي التحصيل 
أن  الجديد، كما لا يجوز  المنهج  وفــق 
نخرّج طلاباً سيواجهون منافسة غير 

متكافئة مع أقرانهم في سوق العمل، 
ممن يملكون مؤهلات أكبر«. واعتبرت 
الكك أن »الشهادة منسجمة مع الجو 
العام للوظيفة والاختصاص الذي هو 
في تطور دائم«، لافتة إلى أن المشاركة 
فــي مــبــاريــات وزارة الــعــدل والــدخــول 
إلى مجلس نقابة المحامن يحتاجان 
إلـــى مــاســتــر ـ 1 ولــيــس إلـــى ليسانس 
أن يجري  المنطقي  مــن  »فــهــل  فحسب، 
الطالب هذه المباريات بعد 10 سنوات 

من الدراسة؟«.

ــلـــة الــخــاصــة  ــئـ أنــــمــــاط ونــــمــــاذج الأسـ
التدريس  وطرائق  الاختبارات،  بهذه 
ــاســـب مـــعـــهـــا.  ــنـ ــتـ ــم الــــتــــي تـ ــويــ ــقــ ــتــ والــ
الــتــلامــذة من  بــدورهــم، يعاني معظم 
ضعف فــي مــهــارات الــقــراءة والكتابة 
غير  يجعلهم  بما  الأجــنــبــيــة،  باللغة 
مهيئن لهذه الاختبارات، كما أنهم لا 
يخضعون لتدريب كاف على الأسئلة 
التي تتطلب مهارات التفكير الخاصة 
بـــهـــا، فــيــشــاركــون فــيــهــا مـــن دون أي 
حــافــز بــاعــتــبــار أنــهــا لا تــدخــل ضمن 
يشارك  ومعظمهم  المــدرســي،  التقييم 
فـــيـــهـــا مــــن بــــــاب الــــفــــرض مــــن جــانــب 

الإدارة.
*باحث تربوي

رابط التقرير الدولي 
على الموقع الالكتروني.

« عالمياً!
ّ

طلاب لبنان »الطش

تعليم النازحين: هشاشة 

المتعاقدين تسمح بتهديدهم!

رئيس »اللبنانية« لأصحاب طلبات الاسترحام: الجامعة لا توزع    شهادات!

معظم أساتذة

العلوم والرياضيات

ين 
ّ

غير معد

لمهنة التدريس

لبنان هو الوحيد 

بين الدول العربية 

المشاركة الذي تراجع 

معدل التحصيل لديه

جمعية المودعين

تقول المصارف البنانية ان مشكلة المودعين 
ليست معها بل مع مصرف لبنان والدولة 
- ضحية  المودعون  كما   - وأنها  اللبنانية، 
ــذا الــكــام  ــثــنــائــي. فــلــنــفــتــرض ان هــ ــذا ال هــ
واقــعــي، فــلــمــاذا لا تــمــارس هــذه المــصــارف 
ــركـــزي والـــدولـــة  ســيــاســة الــضــغــط عــلــى المـ
الــلــبــنــانــيــة لتحصيل تــلــك الامـــــوال، ولـــم لم 
ــــى الـــقـــانـــون الــلــبــنــانــي او الـــدولـــي؟  تــلــجــأ ال
مـــن هــنــا نــضــع عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
السياسية  بــالــســلــطــة  المــتــمــثــل  المــثــلــث  ــذا  هـ
ــارف. فـــإذا كانت  ومــصــرف لــبــنــان والمـــصـ
عليها  ضحية  نفسها  تعتبر  المـــصـــارف 
المــبــادرة تجاه المــركــزي والــدولــة، علماً أنها 
كونها  ايضا  مشتركة  مسؤولية  تتحمل 
التي اودعــت فيها الامـــوال. من هنا  الجهة 
القطاع  الثقة بهذا  اعــادة  الى كيفية  ننطلق 
وأحــد  دائــمــا قطاعاً حيويا  اعتبرناه  الــذي 
ــم يكن  لـ ــلــبــنــانــي، ان  ال ــدة الاقـــتـــصـــاد  ــمـ اعـ
ــذلــك، عــلــى تــلــك المـــصـــارف ابـــداء  الــوحــيــد. ل
حسن النية تجاه المودعين لاستعادة الثقة 
ووقف كل عمليات الذل التي يتعرض لها 
الذين يتمادون  المــودع ومحاسبة الموظفين 
ــد بــغــلــق  ــديـ ــهـ ــتـ ــر الـ ــبـ ــــي ذل المـــــودعـــــين عـ فـ
المصارف  مبدئياً  نطالب  ونحن  الحساب. 
الى المسارعة بتنفيذ ما يلي كبادرة حسن 

نية:
ــفــــال حــســابــات  1- مــعــالــجــة مــــوضــــوع اقــ

المودعين.
ــبــــول فــتــح  ــلـــى قــ 2- اجــــبــــار المـــــصـــــارف عـ

حسابات للمواطنين الموظفين.
3- عدم تجميد الشيكات الصغيرة.

كان  ان  الكفيل  المساس بحساب  عــدم   -4
المـــقـــتـــرض لا يــمــلــك حــســابــاً دولاريـــــــاً ولا 

يتخلف عن الدفع.
العملة  5- تسليم fresh money كما هي 
وعدم الاقتطاع منها وعدم تسليم نصفها 
الــلــبــنــانــيــة على  بــالــعــمــلــة  دولاراً ونــصــفــهــا 

سعر صرف المنصة.
6- التوقف فــورا عن زيــادة اي نسبة على 

اقساط القروض والغاء ما تم زيادته.
ــتــوقــف عـــن اســتــيــفــاء عـــمـــولات على  7- ال

البطاقات الدولارية.
٨- وقف التجميد التلقائي للحسابات من 
الى  الوديعة  وتحويل  العميل  موافقة  دون 

سندات خزينة.
٩- الالتزام التام بتطبيق التعاميم لا سيما 
التفضيلية وســداد  الاسهم  ما يخص  في 

القروض.
لمن  المركزي لايجاد حلول  مع  العمل   -1٠
موظفي  ســيــمــا  لا  الــوطــنــيــة  بالعملة  اودع 
الــقــطــاع الــعــام اصــحــاب تــعــويــضــات نهاية 

الخدمة.
ــارف جــــادة ولــديــهــا الــنــيــة  اذا كــانــت المـــصـ
للبقاء في السوق اللبناني، عليها المسارعة 
ــوري لــهــذه  ــ ــلـــول وتــنــفــيــذ فــ ــــى ايــــجــــاد حـ الـ
المــودعــين  بطوفان  ستواجه  والا  الطلبات، 
الدولة  امــام عجز  الذين لن يبقوا صامتين 
الدعوة  نجدد  هنا  من  الحلول.  ايجاد  عن 
اموالهم  يسحبوا  ألا  الــى  المــودعــين  لجميع 
عــلــى ســعــر المــنــصــة لمــا يشكل ذلـــك خدمة 
ــن  ــذيـ ــلــــمــــركــــزي الـ ــ ــارف ول ــمـــصـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
ــــدولاريــــة عــبــر طباعة  يــطــفــئــون ديــونــهــم ال
بعد  الحضيض  في  اصبحت  التي  العملة 
التضخم الحاصل. كما ندعوهم الى تلبية 
ــــذي ســتــدعــو الــيــه جمعية  ــداء الــتــحــرك ال نــ

المودعين فور انتهاء الاغاق.

حسن مغنية
رئيس جمعية المودعن

الدولي.  اختبار »تيمز«  العلوم، والأخيرة عربياً في  المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً في  لبنان في   
ّ

حل

التفكير في جدوى  إعادة  إلى  الحاجة  أخرى،  تلو  تثبت، مرة  والرياضيات  العلوم  للتلامذة في  الكارثية  النتائج 

ة
ّ

مة أساساً لتلبية احتياجات التلامذة في الاختبارات الدولي
ّ

مناهج يخنقها الحشو، وغير مصم
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اللافت أن لبنان حقق نتائج كارثية مقابل عدد ساعات تدريس مرتفعة )مروان طحطح(

 )مروان طحطح(

تطبيق »واتساب« 

هو الوسيلة الوحيدة 

للتعليم عن بعد في 

مدارس النازحين

منبر



ــد فـــرصـــة  ــ ــــدريـ يـــمـــلـــك أتـــلـــيـــتـــيـــكـــو مـ
مــواتــيــة لــابــتــعــاد ســبــع نــقــاط في 
 ضيفاً على 

ّ
الــصــدارة، عندما يحل

إيــبــار بعد غــد الخميس فــي ختام 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
الإسباني. وتعود منافسات الليغا 
ــة بـــعـــد تـــوقـــف لــفــتــرة  ــهـ ــــى الـــواجـ إلـ
مسابقة  منافسات  بسبب  قصيرة 
ــوّج 

ُ
ت التي  المحلية  السوبر  الــكــأس 

الأحــد بفوزه  بلقبها  بلباو  أتلتيك 
التمديد  بعد   )2-3( برشلونة  على 
فــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا كــان 
ــلـــى ريـــــــال مــــدريــــد حــامــل  تـــغـــلـــب عـ

اللقب 2-1 في نصف النهائي.
وتــشــهــد المــرحــلــة الــتــاســعــة عــشــرة 
حيث  فقط،  مباريات  ثماني  إقامة 
ــان فــي  ــتـ ــدّمـ ــقـ أقـــيـــمـــت مــــبــــاراتــــان مـ
ديسمبر  الأول/  كــانــون  منتصف 
الماضي، كان أطرافها الفرق الأربعة 
ــتـــي خـــاضـــت مـــنـــافـــســـات الـــكـــأس  الـ
للعام  الجديدة  السوبر في حلتها 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وقــتــهــا فــاز 
ــبـــاو )1-3(  ــلـ بـ ــلـــى  مــــدريــــد عـ ريـــــــال 
وبــرشــلــونــة عــلــى ريــــال ســوســيــداد 
مــدريــد  أتليتيكو  ويـــحـــاول   .)1-2(
ــذي يــمــلــك مــــبــــاراة مـــؤجـــلـــة ضــد  ــ الــ
أتلتيك بلباو ضمن المرحلة الثامنة 
عـــشـــرة، اســتــغــال غـــيـــاب الــقــطــبــن 
ريـــال مــدريــد وبــرشــلــونــة لابتعاد 
أكثر عنهما في سعيه الى التتويج 
الحادية  للمرة  الــدوري  بلقب بطل 
عـــشـــرة فـــي تــاريــخــه والأولــــــى منذ 

موسم 2014-2013.
ويُبلي أتليتيكو مدريد باء حسناً 
 
ّ
هذا الموسم، وهو يملك أفضل خط
ــدوري حــيــث استقبلت  دفـــاع فــي الــ
ــداف فــقــط، بينها  ــ شــبــاكــه ســتــة أهـ

الخمس  مبارياته  في  فقط  هدفان 
الأخيرة، وهو الفريق الوحيد الذي 
ت شباكه أقل من 10 مرات هذا 

ّ
اهتز

مــدريــد  أتليتيكو  وخــســر  المـــوســـم. 
مرة واحدة حتى الآن، وكانت أمام 
ريـــال مــدريــد بــالــذات )صــفــر-2( في 
المرحلة الثالثة عشرة في 12 كانون 
الأول/ديـــســـمـــبـــر المـــاضـــي، أتــبــعــهــا 
بخمسة انتصارات متتالية آخرها 
عــلــى حــســاب ضــيــفــه إشــبــيــلــيــة )2-
ــثــــاثــــاء المــــاضــــي أكـــــد بــه  صـــفـــر( الــ

تشبّثه بالمركز الأول.
ــد أيــضــاً  ــدريــ ويـــمـــلـــك أتــلــيــتــيــكــو مــ
خــطــاً هــجــومــيــاً نـــاريـــاً هـــو الــثــانــي 
فـــي الــلــيــغــا حــتــى الآن بــرصــيــد 31 
هدفاً )37 لبرشلونة( بقيادة الوافد 
ــي  ــدولــ ــن بـــرشـــلـــونـــة الــ ــ ــد مـ ــديــ الــــجــ
ــي لـــويـــس ســـواريـــز  ــ ــانـ ــ ــوايـ ــ الأوروغـ
ــــذي ســجــل 9 أهـــــداف يــحــتــل بها  الـ
المركز الثالث على لائحة الهدافن، 
قائد  هــدفــن خلف صديقه  بــفــارق 
ــونــــي ومـــنـــتـــخـــب  ــالــ ــتــ ــكــ الــــــنــــــادي الــ
الأرجنتن ليونيل ميسي، وبفارق 
هــدف واحــد خلف مهاجم فياريال 

جيرار مورينو.
ــال مـــدربـــه الأرجــنــتــيــنــي دييغو  وقــ
ــــب الـــــــفـــــــوز عـــلـــى  ــقـ ــ ــونــــي عـ ــيــ ــمــ ــيــ ســ
ــلـــيـــة »نــــعــــمــــل دائـــــمـــــاً لــنــجــد  ــيـ ــبـ إشـ
أنفسنا بن الأفضل. الفريق يعمل 
عثرة  باستثناء  جـــداً،  جيد  بشكل 
ــارة إلـــى خــروجــه  ــ كــورنــيــا« فـــي إشـ
ــلـــعـــام الـــثـــانـــي  ــاجــــئ لـ ــفــ ــبـــكـــر والمــ المـ
عــلــى الــتــوالــي مــن مــســابــقــة الــكــأس 
الدرجة  فريق من  يد  المحلية، على 
ــام كــورنــيــا  الــثــالــثــة، وهــــذه المــــرة أمــ
)صــفــر-1( فــي الــســادس مــن كانون 
الثاني/ يناير الحالي، بعدما كان 

-1( أمام كولتورال ليونيسا  خسر 
2( الموسم الماضي. وأضاف »نلعب 
بشكل جيد جداً في الفترة الحالية، 
ســـنـــمـــرّ بــــأوقــــات عــصــيــبــة أخـــــرى، 
لكننا الآن ننجح في عدم الخروج 
مـــن الــتــركــيــز خــــال المـــبـــاريـــات. ما 
يـــجـــعـــلـــنـــي أكــــثــــر حــــمــــاســــاً هـــــو أن 
النادي والاعبن يتطورون، وأننا 

نلعب دائماً بشغف«.
وتــفــتــتــح المـــرحـــلـــة الـــيـــوم الــثــاثــاء 
ــا يــجــمــع  ــ ــــرزهـ بـــثـــاث مــــبــــاريــــات أبـ
الـــســـادس ومضيفه  بـــن إشــبــيــلــيــة 
ديبورتيفو الافيس السادس عشر.

ــــي  ــســ ــ ــدلــ ــ ــــى الــــــفــــــريــــــق الأنــ ــعــ ــ ــســ ــ ويــ
لاســتــعــادة تــوازنــه عــقــب الــخــســارة 
أمام أتليتيكو مدريد عبر استغال 
ــات المــــــــهــــــــزوزة لمــضــيــفــه  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ
ــز  ــركــ ــة المــ ــ ــراكــ ــ ألافــــــيــــــس، وفـــــــض شــ
ــال ســـوســـيـــيـــداد  ــ ــ الـــخـــامـــس مــــع ريـ
الــذي خــاض 19 مــبــاراة حتى الآن، 
فــيــمــا لـــعـــب إشــبــيــلــيــة 17 مـــبـــاراة 
فــقــط. ويــمــلــك فــيــاريــال الـــرابـــع )32 
الثالث  المركز  انتزاع  فرصة  نقطة( 
مـــن بــرشــلــونــة )34 نــقــطــة( عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف غـــرنـــاطـــة الـــســـابـــع غــداً 
ومدربه  فياريال  ويدخل  الأربــعــاء. 
المــبــاراة بمعنويات  أونـــاي إيــمــري 
عـــالـــيـــة عـــقـــب الــــفــــوز الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
ســلــتــا فــيــغــو بــربــاعــيــة نــظــيــفــة في 
المرحلة الماضية، كان الثاني توالياً 

والثامن هذا الموسم.
ويــلــعــب الــثــاثــاء أيــضــاً قــــادش مع 
التشي،  مع  الوليد  وبلد  ليفانتي، 
ــاً خـــيـــتـــافـــي مــع  ــ ــــضـ والأربــــــــعــــــــاء أيـ
هويسكا، وريــال بيتيس مع سلتا 
فـــيـــغـــو، والـــخـــمـــيـــس فــالــنــســيــا مــع 

اوساسونا.
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كلوب غير متفائل 

ــادي  ــدرب نـ ــ ــرى الألمــــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب مـ يــ
ليفربول أنه يتعيّ على فريقه خوض معركة 
ــتــأهــل إلــــى دوري أبـــطـــال أوروبــــا  لــضــمــان ال
الموسم المقبل، قبل التفكير بإمكانية الحفاظ 

على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
يونايتد  مانشستر  مــع  الــســلــبــي  وبــتــعــادلــه 
ليفربول  تراجع  الفائت،  الأحد  يوم  المتصدّر 
إلى المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن يونايتد 
وليستر  سيتي  مانشستر   

ّ
كــل عــن  ونقطة 

سيتي بعد 18 مباراة، كما يبتعد بفارق أربع 
التاسع.  يونايتد  هــام  عــن وســت  نقاط فقط 
وأدت ســلــســلــة مـــن الإصــــابــــات، خــصــوصــا 
قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، إلى 
يفتقد  كما  الأحمر،  للفريق  متذبذب  موسم 
الــبــرتــغــالــي ديـــوغـــو جــوتــا بــعــد تــقــديــمــه أداء 
هجوميا لافتا إثر قدومه من ولفرهامبتون.

أندية  لمعظم  المتوقعة  غير  النتائج   
ّ

ظــل وفــي 
الطليعة، قال كلوب إن المنافسة ستكون أشدّ 
من أي وقت مضى »عندما أنهينا الموسم في 
أفكر  بــدأت   ،)2019-2018( الوصافة  مركز 
إلى  التأهل  بعد ضمان  اللقب  بــإحــراز  حقا 

دوري الأبطال«.
تـــرتـــيـــب  فـــــي  أنـــــديـــــة  أربـــــعـــــة  أول  ــل  ــ ــأهّـ ــ ــتـ ــ ويـ
البريميرليغ مباشرة إلى دور المجموعات من 

المسابقة القارية الأهم للأندية.

وتــابــع مــــدرب بــروســيــا دورتــمــونــد الــســابــق 
يتعيّ  ومــا  عملي  »أعــرف  الحالي  وليفربول 
إلــى دوري  التأهل  بــه. الأهــم هــو  القيام  علي 
الأبطال وأعرف مدى صعوبة الأمر. سيكون 

هذا الموسم سباقا صعبا للأربعة الأوائل«.
الــبــالــغ 53 عــامــا أن المشجعي  ــدرب  المــ ــرّ  وأقــ
لــيــســوا »الــصــنــف الأكــثــر صــبــراً« ويــريــدون 
الفوز في كل مباراة. وأضاف »لست مختلفا 
عنهم، لكنني في هذا العمل منذ وقت طويل 
لأعــــرف أن اجــتــيــاز الأوقـــــات الــصــعــبــة وارد 
كــثــيــراً«. وتــابــع »لــيــس الأصــعــب فــي حياتي. 
لـــذا هـــي وضــعــيــة حــيــث نـــمـــارس كـــرة الــقــدم 
ولدينا إصابات ولا نزال، ولقد اعتدنا عليها 
على المــدى الطويل فيما بدأ بعض المصابي 

يعودون إلينا«.

نادال بين العشرة الأوائل للأسبوع 

800 توالياً

ــادال أول لاعــب  ــ ــايـــل نـ أصــبــح الإســبــانــي رافـ
ضمن لائحة العشرة الأوائــل عالميا في كرة 
المــضــرب لمــدة 800 أســبــوع تواليا على فترة 
ف ثانيا عالميا 

ّ
امتدّت 15 عاما. وكان المصن

الماضي  نوفمبر  الــثــانــي/  تشرين  فــي  ــم 
ّ
حــط

الـــرقـــم الــقــيــاســي الــســابــق لــلــنــجــم الامــيــركــي 
جيمي كونورز الذي بقي بي العشرة الأوائل 
789 أسبوعا متتاليا. ودخل الإسباني نادي 
قبل  أبــريــل 2005،  نيسان/  فــي 10  العشرة 
فــي بطولة  الــــ13  ألقابه  أوّل  إحـــراز  قليل مــن 
ولا  غـــــــــاروس«.  »رولان  المـــفـــتـــوحـــة  فـــرنـــســـا 
يــزال نــادال البالغ 34 عاما على بعد سنتي 
للسويسري  الــقــيــاســي  الـــرقـــم  مـــن  ونــصــف 
ــيــــدرر، الـــــذي صــمــد بـــي الــعــشــرة  روجـــيـــه فــ

الأوائل لمدة 931 أسبوعا.

 دورتموند 
ّ
يمر

بمرحلة من عدم 

الاستقرار )ا ف ب(

يحتل تشيلسي المركز السابع في الدوري )ا ف ب(

بريميرليغ

لاليغا

بوندسليغا

حسين فحص

قــبــل بــدايــة المـــوســـم، كـــان تشيلسي 
مــــن أبــــــرز المـــرشـــحـــن لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
استثنائية  صفقات  البريمييرليغ. 
أبرمتها إدارة النادي اللندني بغية 
الــعــودة إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج من 
جــديــد، غــيــر أن عــوامــل عـــدة حــالــت 
الــذي  تشيلسي  ذلـــك.  تحقيق  دون 
صـــرف قــرابــة الــــ 225 مــلــيــون يــورو 
عــلــى صـــفـــقـــاتٍ "واعــــــــدة"، لـــم يــعــرف 

الرغم  على  اللحظة.  حتى  الــنــجــاح 
دوري  مــــن   16 ـــ  ــ الـ دور  بـــلـــوغـــه  مــــن 
محلياً،  تشيلسي  يتخبط  الأبطال، 
حيث بلغت حصيلته 8 انتصارات، 
5 تعادلات و 5 خسارات في الدوري، 

ما وضعه في المركز السابع.
 من عدم جاهزية 

ً
عانى الفريق بداية

لاعبيه وبطء تأقلمهم، حيث اتضح 
جلياً مــعــانــاة الــوافــديــن الــجــدد في 
زال  ما  الأولــى، وبعضهم  الأسابيع 
الواضح  مــن  اللحظة.  حتى  يعاني 
وقــلــب  مـــنـــدي  إدوارد  الــــحــــارس  أن 
 إلــى 

ً
الــدفــاع تــيــاغــو سيلفا، إضــافــة

ــر بـــن تــشــيــلــويــل قد  الــظــهــيــر الأيـــسـ
تأقلموا بسرعةٍ، كما تعكس الأرقام 
المغربي  الجناح  مدى نجاح صفقة 

حكيم زياش. 
المــقــابــلــة، يتضح جلياً  الــجــهــة  عــلــى 

عـــلـــيـــه، قــــد تـــتـــم إقــــالــــة لامــــبــــارد فــي 
القريب العاجل. 

فــــــاز تـــشـــيـــلـــســـي بــــثــــاث مـــبـــاريـــات 
ــــي مــخــتــلــف  ــه فـ ــ ــــن آخــــــر 9 لـ فـــقـــط مـ
المسابقات، كان آخرها أمام فولهام 
في الدوري. سجل مايسون ماونت 
الــــهــــدف الـــحـــاســـم فــــي الـــدقـــيـــقـــة 78 
ثاث  من  سلسلة  تشيلسي  لينهي 
ــارات فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــبــــاريــــات بـــــــدون انـ
 في مباراة اليوم سوف 

ٌ
الدوري. فوز

يساهم في رفع معنويات الاعبن 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــســـكـــة الــصــحــيــحــة. 
 المواجهات 

ّ
لكن، وعلى الرغم من أن

أداء  فإن  للبلوز،  تبتسم  التاريخية 
الثاث  بالنقاط  يعود  قد  الفريقن 

ليستر. لثعالب 
ــب" مـــــــع المـــــــــدرب  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــثــ ــ ــ ــــق "ال ــألـ ــ ــتـ ــ يـ
ــرز،  ــ ــ الاســـكـــتـــلـــنـــدي بـــريـــنـــدان رودجـ
حن البارزين للظفر 

ّ
وهو من المرش

ــة عــلــى أقــل  ــيـ بــأحــد المــقــاعــد الأوروبـ
تــقــديــر. الــفــريــق شــبــه مــكــتــمــل، وقــد 
ــن الـــحـــفـــاظ على  تــمــكــن رودجــــــرز مـ
ــيـــل بــن  الاســـتـــقـــرار الـــفـــنـــي بـــعـــد رحـ
تشيلويل إلى تشيلسي، ما يجعله 

منافساً شرساً لأي فريق.
بفوزٍ  منتعشاً  اللقاء  ليستر  يدخل 
 ،)0-2( ــام ســاوثــهــامــبــتــون  ــ أمـ مــهــم 
وهو الفوز الثالث على التوالي في 
نسبة  يجعل  مــا  المسابقات،  جميع 
عـــام  فــــي   ٪100 الـــفـــريـــق  انـــتـــصـــار 

.2021
ــــق جـــيـــمـــي  ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــم ال ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ خـــــــــرج مـ
فــــاردي فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة أمـــام 
ســاوثــامــبــتــون بــســبــب مــشــكــلــة في 
الـــفـــخـــذ، لـــكـــن رودجـــــــــرز أعــــــرب عــن 
تـــفـــاؤلـــه بـــشـــأن اســـتـــعـــداده لـــزيـــارة 
 قــويــة 

ً
ــة ــعـ ــا يــعــطــي دفـ تــشــيــلــســي، مـ

للفريق بسبب سجل الاعب الافت 
في التسجيل ضد الستة الكبار.

على الجهة المقابلة، يعود المخضرم 
أنــــــغــــــولــــــو كـــــانـــــتـــــي إلــــــــــى صــــفــــوف 
تــشــيــلــســي بــعــد غـــيـــابٍ فـــي المـــبـــاراة 
الــســابــقــة، كــمــا يــعــوّل لامــبــارد على 
تعافي ريس جايمس )أفضل لاعب 
فــي الفريق هــذا المــوســم( وأنــدريــس 
كرييتنسن من الإصابة. قد لا يرغب 
المــخــاطــرة بكريستيان  فــي  لامــبــارد 
بوليسيتش من صافرة البداية مرة 
أخــرى نــظــراً إلــى إصــابــتــه المــتــكــررة، 
ما قد يعطي فرصة لمشاركة المتألق 

أخيراً كالوم هودسون أودوي.

ــيـــن  ــانـ ــدى "ســــــــوء" صـــفـــقـــتـــي الألمـ ــ مــ
كـــاي هــافــرتــز وتــيــمــو فــيــرنــيــر، رغــم 
الهجوميتن  الموهبتن  اعتبارهما 
الأبـــــــرز فــــي صـــفـــوف "المـــانـــشـــافـــت"، 
يبرز  اللحظة  حتى  مردودهما  فإن 
المبالغ بهما.  هــذه  دفــع  عــدم صحة 
ــادئ الأمــــر  ــ ــ ــان فــــي بـ ــبــ عــــانــــى الــــاعــ
ــوء الــتــوظــيــف، حــيــث شـــارك  مـــن ســ

فــيــرنــيــر كــثــيــراً فـــي مـــركـــز الــجــنــاح 
الأيسر ومن ثم الأيمن، في حن بدأ 
هــافــرتــز كــجــنــاح أيــمــن ثــم لــعــب في 
العلم بأن مركزه  الوسط، مع  مركز 
ــر لـــيـــفـــركـــوزن  ــ ــايـ ــ الأســــــاســــــي فـــــي بـ
ألعاب.  كان صانع  السابق(  )فريقه 
إلــــــى أن هـــافـــرتـــز  ــدر الإشــــــــــارة  ــجــ تــ
أصـــــيـــــب بـــــفـــــيـــــروس كــــــــورونــــــــا، مــا 

أدائــه، رغم ذلك،  انعكس سلباً على 
يــتــحــمــل الـــاعـــبـــان مــســؤولــيــة بــطء 
 إلــى كمية الــفــرص 

ً
الــتــأقــلــم، إضــافــة

الضائعة. 
ــــة". لـــم يــفــقــد 

ّ
ـــ"قــــش ــق بــ

ّ
ــبــــارد مــعــل لامــ

الــســيــطــرة عــلــى غــرفــة المــابــس بعد 
عــلــيــه.  الإدارة  يـــصـــبّـــر  ــمـــا  ربـ ــو  ــ وهـ
المــنــظــومــة بــحــاجــة إلــــى المـــزيـــد مــن 

ــلـــم وتـــتـــحـــســـن،  ــتـــأقـ الـــــوقـــــت لــــكــــي تـ
 عــلــى الــصــعــيــد الــدفــاعــي. 

ً
ــة وخـــاصـ

اســتــيــقــاظ الــوافــديــن الألمــانــيــن من 
أكثر  الفريق  يعزز  سوف  سباتهما 
للمنافسة  جــديــة  فــرصــة  ويــعــطــيــه 
عــلــى الــلــقــب، أو الــتــأهــل إلـــى دوري 
الأبـــطـــال كـــأســـوأ احــتــمــال، لــكــن في 
حـــال اســتــمــرار الــحــال عــلــى مــا هي 

ليستر سيتي X تشيلسي

لامبارد يعاني ومعنويات عالية لـرودجرز

ق« منفرداً 
ّ
أتليتيكو »يحل

وعينه على اللقب

 تشيلسي الإنكليزي ضيفاً على 
ّ

يحل

نظيره ليستر سيتي اليوم، )22:15 

بتوقيت بيروت(. مباراة قمة قد 

ر ليستر للدوري بشكلٍ 
ّ

تساهم في تصد

مؤقت في حال حصوله على النقاط 

ب رجال 
ّ

الثلاث، في حين سوف تقر

المدرب فرانك لامبارد أكثر من رباعي 

القمة إذا ما فاز تشيلسي 

ماينتس )1-1(، وباير ليفركوزن الذي 
ــيــــون بــرلــن  خــســر أمـــــام مــضــيــفــه أونــ

)صفر-1(.
ــاري إلـــــى ســكــة  ــافــ ــبــ وعــــــاد الــــنــــادي الــ
ــام  ــ ــقــــط أمــ ــا ســ ــدمــ ــعــ الانــــــتــــــصــــــارات بــ
مضيفه بروسيا مونشنغادباخ )2-
3( في الثامن من الشهر الحالي، علماً 
بأنه تقدّم على منافسه بهدفن، قبل 
 لمــســابــقــة الــكــأس 

ً
أن يــفــقــد لــقــبــه بــطــا

المـــحـــلـــيـــة بـــخـــســـارتـــه المـــفـــاجـــئـــة أمــــام 
الدرجة  مــن  كيل  هولشتاين  مضيفه 
بعد  الترجيح،  بركات   )6-5( الثانية 
انــتــهــاء الــوقــتــن الأصــلــي والإضــافــي 
بالتعادل )2-2(، علماً بأنه تقدم أيضاً 

مرتن حتى الوقت بدل الضائع.
ببقائه  كثيراً  بــايــرن ميونيخ  ويــديــن 
فـــي الـــصـــدارة إلـــى الــعــثــرات المــتــكــررة 
استثمار  فــي  فشلوا  الــذيــن  لمنافسيه 

على بايرن ميونيخ )1-1( وفــاز على 
وبـــايـــر   )1-2( ــد  ــونــ ــمــ دورتــ ــا  ــيـ بـــروسـ
ــر(. وكـــــان مـــدرب  ــ ــفـ ــ لـــيـــفـــركـــوزن )1-صـ
لايــبــزيــك يــولــيــان نــاغــلــســمــان اعــتــرف 
بــعــد الـــتـــعـــادل مـــع فــولــفــســبــورغ )2-

أمــــر صـــعـــب، علينا  »إنـــــه  الــســبــت   )2
أن نـــكـــون فـــي قــمــة مــســتــوانــا فـــي كل 
مـــبـــاراة«، مضيفاً »هــنــاك الــكــثــيــر من 
الــــفــــرق الـــجـــيـــدة فــــي الــبــونــدســلــيــغــا 
في  لدينا  ما  أقصى  نبذل  أن  وعلينا 

كل مباراة«.
وتتجه الأنظار الى القمة النارية بن 
دورتموند  وبروسيا  ليفركوزن  باير 
اليوم اللذين يتقاسمان المركز الثالث 
أبـــطـــال  ــــى مــســابــقــة دوري  الـ المــــؤهــــل 
ــم المـــقـــبـــل، بــرصــيــد 29  أوروبـــــــا المـــوسـ
نتائج  وتــراجــعــت  منهما.  لكل  نقطة 
باير ليفركوزن بشكل كبير في الآونة 

إهــــــــــدار الــــعــــمــــاق الـــــبـــــافـــــاري لــتــســع 
نــقــاط فــي آخــر تسع مــبــاريــات )ثاثة 
تـــعـــادلات وهــزيــمــة واحـــــــدة(، كــمــا أن 
مرمى عماقه مانويل نوير استقبلت 
على غير الــعــادة هدفاً على الأقــل في 
مبارياته التسع الأخيرة، وخط دفاعه 
البوندسليغا حيث  فــي  الــعــاشــر  هــو 

استقبلت شباكه 25 هدفاً.
ويــنــتــظــر لايـــبـــزيـــك الـــثـــانـــي اخـــتـــبـــاراً 
ــام ضــيــفــه أونــــيــــون بــرلــن  ــ صــعــبــاً أمــ
21:30( في سعيه  )الأربعاء  الخامس 
الــتــوازن بعد إهـــداره سبع  لاستعادة 
ــع الأخــيــرة.  نــقــاط فــي مــبــاريــاتــه الأربــ
ويدرك لايبزيك جيداً صعوبة مهمته 
للعاصمة برلن  الــثــانــي  المــمــثــل  أمـــام 
مـــفـــاجـــأة  يــعــتــبــر حـــتـــى الآن  والــــــــذي 
المــوســم وكـــابـــوس الــفــرق الــكــبــرى في 
البوندسليغا، بما أنه فرض التعادل 

الأخــيــرة وهــو الــذي كــان في الصدارة 
ديــســيــمــبــر  الأول/  كـــانـــون  مــنــتــصــف 
الماضي. وكسب باير ليفركوزن نقطة 
ــه الأربـــــع  ــاتـ ــاريـ ــبـ واحــــــــدة فـــقـــط فــــي مـ
ــرة، لــكــن كـــل شــــيء مــمــكــن ضد  ــيــ الأخــ
بــروســيــا دورتــمــونــد الـــذي لــم ينجح 
حــتــى الآن فــي الــثــبــات عــلــى مستوى 
المتباينة  نــتــائــجــه  ــل  ــ وواصـ الــنــتــائــج 
بن عروض رائعة في مباراة وأخرى 
مخيبة في التي تليها، على الرغم من 
إقالة مدربه السويسري لوسيان فافر 
ديــســمــبــر وتعين  الأول/  كــانــون  فــي 
إدين ترزيتش خلفاً له، حيث لم يوفق 

 المشكلة حتى الآن.
ّ

الأخير في حل
ــج المـــخـــيـــبـــة  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكـــــــانـــــــت آخـــــــــر الـ
لـــدورتـــمـــونـــد الــســبــت ضـــد مــايــنــتــس 
عــنــدمــا ســقــط فــي فــخ الــتــعــادل )1-1( 
حــيــث أهـــدر لــه الــقــائــد مــاركــو رويــس 

ركلة جزاء قبل 14 دقيقة من نهايتها. 
وأعـــرب رويـــس عــن استيائه لإهـــداره 
ركلة جزاء، وقال في تصريح للموقع 
الــرســمــي لـــلـــنـــادي: »يـــجـــب أن أعــتــذر 
لــلــفــريــق، لأنـــه ســنــحــت أمــامــي فرصة 
الأول،  الــشــوط  فــي  للتسجيل  محققة 
قبل أن أهــدر ركلة جــزاء فــي الدقائق 
الأخــيــرة مــن المـــبـــاراة«. وأضـــاف »كــان 
ــاراة،  ــ ــبـ ــ بـــإمـــكـــانـــي تــغــيــيــر نــتــيــجــة المـ
لكنني لم أتمكن من ذلك اليوم. ولذلك 

أتوجه ببالغ الأسف لزمائي«.
ــا  ــيـ ــاء أيــــضــــاً بـــروسـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــلــــعــــب الـ ويــ
مــونــشــنــغــادبــاخ مـــع فـــيـــردر بــريــمــن، 
ومــايــنــتــس مــع فــولــفــســبــورغ، وهــرتــا 
ــــع هـــوفـــنـــهـــايـــم، والأربـــــعـــــاء  ــرلــــن مـ بــ
بيليفيلد  وأرمينيا  كولن،  مع  شالكه 
ــارت، وفـــــرايـــــبـــــورغ مــع  ــغــ ــوتــ ــتــ ــع شــ ــ مـ

أينتراخت فرانكفورت.

ة في ليفركوزن واختبار سهل لبايرن ميونيخ
ّ

قم

فاز تشيلسي بثلاث مباريات

فقط من آخر 9 له في

مختلف المسابقات

 
ً
يخوض بايرن ميونيخ اختباراً سها

أوغــســبــورغ  على   ضيفاً 
ّ

يــحــل عندما 
غداً الأربعاء )21:30 بتوقيت بيروت(، 
فــيــمــا يـــواجـــه لايــبــزيــك مــهــمّــة صعبة 
ــيـــون بــرلــن فـــي ذات  أمــــام ضــيــفــه أونـ
الـــتـــوقـــيـــت، ضــمــن المـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم 
فتتح اليوم الثاثاء بقمة نارية 

ُ
التي ت

ليفركوزن وضيفه بروسيا  باير  بن 
دورتموند )21:30 بتوقيت بيروت(.

وكــــــــان بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ المــســتــفــيــد 
الــــوحــــيــــد بـــــن ربـــــاعـــــي المــــقــــدمــــة مــن 
المرحلة الماضية، إذ ابتعد في صدارة 
الــبــونــدســلــيــغــا بـــفـــوزه الــصــعــب على 
)2-1(، مستفيداً من  فرايبورغ  ضيفه 
تــعــثــر مــطــارديــه المــبــاشــريــن لايــبــزيــك 
ــتـــعـــادل مـــع مــضــيــفــه فــولــفــســبــورغ  المـ
)2-2(، بروسيا دورتموند مع ضيفه 

فتتح المرحلة اليوم الثلاثاء بلقاء إشبيلية وديبورتيفو الافيس )ا ف ب(
ُ

ت

■ الدوري الإنكليزي
وستهام يونايتد x وست بروميتش 20:00

ليستر سيتي x تشيلسي 22:15

■ الدوري الإسباني
قاديش x ليفانتي 20:00
بلد الوليد x التشي 20:00

ديبورتيفو الافيس x إشبيلية 22:30

■ الدوري الألماني
بروسيا مونشنغلادباخ x فيردير بريمي 

19:30
باير ليفركوزن x بروسيا دورتموند 21:30

هيرتا برلي x هوفنهايم 21:30
ماينز x فولفسبورغ 21:30

أبرز مباريات اليوم
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ــلـــي والــنــفــســي  ــقـ ــعـ ــعـــذيـــب الــــجــــســــدي والـ ــتـ الـ
والــجــنــســي والــحــبــس الانـــفـــرادي والــحــرمــان 
مــــن الـــكـــتـــب والــتــعــلــيــم والـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة 
في  الــســجــون  تــقــوم ســلــطــات   .)2014 Abdo(
القمعية  آلياتها  بتكثيف  الاســتــعــمــار  دولـــة 
بانتظام وباستمرار، ما يحرم السجناء من 
حقوقهم الإنسانية الأساسية الخاصة بهم. 
وفي العقدين الماضيين أو نحو ذلك، أضيفت 
ــــعــــرف بــاســم 

ُ
ــقـــة جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــذيـــب، ت طـــريـ

»الــبــوســطــة«، إلـــى جــانــب تــكــثــيــف إســرائــيــل 
للاعتقال الإداري.

أما البوسطة، فتشير إلى سيارة نقل السجن 
يتم  معدنية  ســيــارة  وهــي  السمعة،  السيئة 
مكان  مــن  لــنــقــلــهــم/ن  الــســجــنــاء  تقييد  فيها 
ــر حــيــث تــتــقــصّــد المـــضـــي فـــي طــريــق  إلــــى آخــ
طويلة تستمر أحياناً لساعات بهدف إطالة 
ــام  ــذات فـــي أيـ ــالــ تــعــذيــب المـــعـــتـــقـــلات/يـــن، وبــ
المشرّعة  جــرار  خالدة  وكتبت  الشديد.  الحرّ 
»النقل   

ّ
أن النسوية، من سجنها،  والناشطة 

ــال المــســجــونــين من  ــفــ المــتــكــرر لــلــنــســاء والأطــ
سجن إلــى آخـــر، بــين عــامَــي 2015 - 16، كان 
أســــلــــوب تـــعـــذيـــب مـــتـــعـــمـــداً يُـــســـتـــخـــدم ضـــدّ 

السجناء«.
الدولة  تتميّز  الإداري،  الاعتقال  قضية  وفي 
الاعتقال  مــن  الــنــوع  هــذا  الصهيونية بجعل 
ــيــــس أمـــــــراً اســتــثــنــائــيــاً.  تـــقـــلـــيـــداً عـــــاديـــــاً، ولــ
تهمة  دون  مــن  الفلسطينيين/ات  فاحتجاز 
أو محاكمة، ومنعهم/ن وأهاليهم/ن وحتى 
ــة أيّ دلـــيـــل ضـــدّهـــم،  ــ مــحــامــيــهــم/ن، مـــن رؤيـ
ــم كـــونـــه مــنــافــيــاً لــلــقــوانــين والـــشـــرائـــع  ــرغـ وبـ
ــا زال ســمــة مـــن ســمــات  ــك مـ الــعــالمــيــة، كـــل ذلــ
وابــتــداءً  الصهيوني.  والاستعمار  الاحــتــلال 
 350 يـــــزال  لا  / ســبــتــمــبــر 2020،  أيـــلـــول  مـــن 
فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري، من بينهم 
مشرّعون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان 
ــــات ومـــــدافـــــعـــــو/ات نـــقـــابـــات  ــبـ ــ ــالـ ــ ب/طـ

ّ
ــــلا وطـ

ــد أدّت  ــمــون/ات مــجــتــمــعــيــون/ات. وقـ
ّ
ومــنــظ

قسوة الاحتجاز الإداري وعدم شرعيّته، إلى 
الكندي  المقرّر الخاص للأمم المتحدة،  دعــوة 
مايكل لينك، الكيان إلى إلغاء هذه الممارسة، 
ها »لعنة في أي مجتمع ديمقراطي يتبع 

ّ
لأن

سيادة القانون«.
الرعاية  وســـوء  والتنكيل  التعذيب  تحت   
الــصــحــيــة والــعــنــصــريــة المـــمـــارَســـة ضــدّهــم، 
منذ عام 1967، قضى 226 سجيناً سياسياً 
ومن  الصهيونية.  السجون  في  فلسطينياً 
ضــحــايــا الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، كـــان كــمــال أبــو 
ـــص بــســرطــان 

ّ
ـــخ

ُ
ــــذي ش ــر، 46 عـــامـــاً، والـ وعــ

 الــعــنــايــة 
َ

الــحــلــق، الـــعـــام المـــاضـــي، ولـــم يــلــق
ــمـــوز / يـــولـــيـــو مــــن عـــام  ــــي تـ المـــطـــلـــوبـــة. وفـ
»كورونا« وقضى  2020، أصيب بفيروس الـ
فــي السجن )الانــتــفــاضــة الإلــكــتــرونــيــة ، 13 

الاســتــيــطــانــي. فالسجن الــجــمــاعــي هــو جــزء 
القضاء على أو تغييب عرقي  من سياسات 
ــيـــين والأعــــــــــراق غــيــر  ــلـ مــنــظــم لــلــســكــان الأصـ
المرغوب بها. فالسجن يزيل المحتجزين من 
الأمـــاكـــن الــعــامــة ويــنــزلــهــم فـــي ســجــن مغلق 
بأربعة جدران ويحجبهم عن النظر وكأنهم 
ــا يـــحـــصـــل عـــنـــدمـــا تــعــتــبــر  ــ ــــاب. وهـــــــذا مـ ــيـ ــ غـ
ــكّـــان الأصـــلـــيـــين أو مــجــمــوعــات  ــة الـــسـ الــــدولــ
عرقية أخـــرى »تــهــديــداً« لاســتــقــرارهــا. يميّز 
بــعــض عــلــمــاء الاجــتــمــاع والأنــثــروبــولــوجــيــا 
ــنـــاء الـــســـيـــاســـيـــين،  بــــين المـــعـــتـــقـــلـــين / الـــســـجـ
كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي فــلــســطــين، وغــيــرهــم من 
الــســجــنــاء »المـــجـــرمـــين«. ومـــع ذلــــك، وبالنظر 
يشكّلان  العنصرية  والــشــرطــة  الفقر   

ّ
أن إلــى 

إلى  بالنسبة  السجن  الرئيسية في  العوامل 
ــه لــيــس من 

ّ
الــســود والــســكــان الأصــلــيــين، فــإن

المناهضين  ــاب 
ّ
والــكــت العلماء   

ّ
أن المستغرب 

للاستعمار والإمبريالية، بمن فيهم أنجيلا 
ديفيس، يعتبرون جميع السجناء كسجناء 
ــــح فــي 

ّ
ــا هــــو مــــوض ــمـ ــكــــن، وكـ ســـيـــاســـيـــين. ولــ

»الثورة الأسيرة« )عبدو 2014(، فلقد  كتاب 
ــدام مــصــطــلــح المـــعـــتـــقـــلات/ ــتــــخــ اخــــتــــرت اســ

يــــن الـــســـيـــاســـيـــات/يـــن بـــــــدلًا مــــن الــســجــنــاء 
فـــي تــحــلــيــل الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي. وقـــد كــان 
اعـــتـــمـــادي بـــالأســـاس عــلــى احـــتـــرام أصــــوات 
 
َ
وتجارب النساء المعتقلات واللواتي أصْرَرْن

على استعمال مصطلح »معتقلات«، وكذلك 
حــفــظــاً لــــإرث الــثــقــافــي الــســيــاســي وبـــالـــذات 
ثقافة المقاومة والتي أرست أسسها مجموعة 
مثقفين ومثقفات فلسطينيين وعلى رأسهم 

الشهيد غسان كنفاني.

الاستعمار،  كما  السياسي  الاعتقال 

سيرورة وليس حدثاً

 
ّ
كما يؤكّد باتريك وولف )Wolfe 2016(، فإن

الاستعمار الاستيطاني هو هيكل وسيرورة 
 حالة السجن التي 

ّ
وليس حدثاً. وبالمثل، فإن

تـــرافـــق الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي هـــي كــذلــك 
عملية لا تتوقف ما دام النظام الاستعماري 
ــتـــى  ــة، وحـ ــلــ ــتــ ــحــ ــلـــســـطـــين المــ ــفــــي فـ قــــائــــمــــاً. فــ
هــنــاك  كــــان   ،2020 أكــتــوبــر   / الأول  تــشــريــن 
سياسي/ة  ومعتقلة  معتقل   4500 مــن  أكثر 
فــي ســجــون الاســتــعــمــار. يعلو  فلسطيني/ة 
هذا الرقم أو ينخفض وفقاً لمستوى النشاط 
المستعمر.  للمحتل/  الفلسطينية  والمقاومة 
ــانــــي لـــفـــلـــســـطـــين، عـــام  ــثــ ــــلال الــ ــتــ ــ فـــمـــنـــذ الاحــ
الصهيونية  السجون  سلطات  فت 

ّ
كث  ،1967

ــادت  مـــن أشـــكـــال الــقــمــع الــتــي تــمــارســهــا وأعــ
ابـــتـــكـــار أشـــكـــال جـــديـــدة مـــن الــتــعــذيــب ضــدّ 
المعتقلين/ات السياسيين/ات الفلسطينيين/

ات. مـــن بـــين الـــعـــديـــد مـــن أشـــكـــال الــتــعــذيــب 
الــتــي تــمّ الكشف عنها والـــتـــداول بــهــا، نذكر 

بالأحداث والتحوّلات، والقوى الفاعلة فيها 
والأوهـــام  يات 

ّ
والتمن بــالمــاورائــيــات  مُؤمنة 

ـــعـــات، مــنــهــا الــطــريــف 
ّ
والـــتـــخـــيّـــلات والـــتـــوق

ومــنــهــا الــغــريــب، ومــنــهــا المــســتــهــجَــن. كيف 
يصنع  الغيب  ــمُ 

ْ
عِــل هــل  مستقبلنا؟  نصنع 

 الإنـــســـان لــه الـــقـــدرة والــوعــي 
ّ
الـــواقـــع؟ أم أن

الــحــدث، فيجمع  لتجسيد الإيــمــان فــي فعل 
التاريخ؟  مجرى  ليغيّر  والبطولة  العقيدة 
 

ّ
 ســلــطــة تــســتــغــل

ّ
ــلا عـــقـــل، لـــكـــن كـــــل ــمٌ بــ ــالــ عــ

الفوضى والضياع لتحقيق أغراضها.

أسئلة وجودية   

عــن  جــــــــواب  دون  ــن  ــ مـ  2020 عــــــام  ــا  ــ ــنــ ــ ودّعــ
ــه الإنــــســــان  ــواجـــ ــا: يُـــ ــنـــهـ أســـئـــلـــةٍ صـــعـــبـــةٍ، مـ
ــــب الـــطـــبـــيـــعـــة  ــــضـ ــة والــــــــكــــــــوارث وغـ ــ ــ ــئـ ــ ــ الأوبـ
والسياسية  الاقتصادية  والأزمــات  والبيئة 
يُحافظ على وجــوده  والــحــضــاريــة... فكيف 
ــان؟ هل  ــه فــي البقاء والاســتــقــرار والأمــ

ّ
وحــق

ــســتــبــدل 
ُ
تــقــع الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة، أم ت

بحروبٍ إقليميّة أو حروبٍ باردةٍ أو ناعمة؟ 
كيف يحمي الإنسان أمنه؟

يقف  المصيرية،  الوجودية  التحديات  أمــام 
الإنــــســــان مـــع ذاتـــــه حـــائـــراً ضــائــعــاً خــائــبــاً: 
والمناهج  مات 

ّ
بالمسل السابق  بإيمانه  يشكّ 

والأفـــكـــار الــحــاضــرة فــي الــوجــود ومـــا قبله 
ش عن اليقين 

ّ
وبعده. وفي الوقت نفسه، يُفت

نهلة عبدو *

»نحن نقف كجزء من صراع عالمي مع جميع 

العالم:  الحرية في  أجل  المناضلات من  النساء 

 الظلم والاستغلال والقمع«
ّ

ضد

خالدة جرار

المستعمرة  للمجموعات  المــفــرط  الــوجــود   
ّ
إن

في  والــســود  الأصليين  كالسكّان   - والمهمّشة 
الــســجــون، هــو عامل  أمــيــركــا الشمالية - فــي 
أســـاســـي فـــي ديــمــومــة الـــدولـــة الاســتــعــمــاريــة 
الاستيطانية. ومن الأمثلة على ذلك، الولايات 
السجون  فيها  تعجّ  التي  الأميركية  المتحدة 
بــالــســود أو الأفــريــقــيــين الأمــيــركــيــين، وكــذلــك 
ــول لاتــيــنــيــة )لــلــحــصــول  ــ المـــواطـــنـــين مــــن أصــ
ــيــــركــــي، انــظــر  عـــلـــى فـــهـــم أكـــمـــل لـــلـــوضـــع الأمــ
 )2003  ‚2005  Davis( ديفيس  أنجيلا  أعمال 
 .)2010  Alexander( ألـــكـــســـنـــدر  ومـــيـــشـــيـــل 
ــعٌ مــشــابــه نــجــده أيــضــاً فـــي كـــنـــدا، حيث  وضــ
من  الكبرى  النسبة  الأصليون  السكّان  يمثل 
المــعــتــقــلــين فـــي الــســجــون الــكــنــديــة )روبـــرتـــس 
وريد - Roberts and Reid 2017(. كشف تقرير 
ــــان« الــلــنــدنــيــة،  ــــارديـ جـــديـــد لــصــحــيــفــة »ذا غـ
السجون  فــي  السجناء  مــن  مــن ٪30  أكثر   

ّ
أن

الكندية هم من السكّان الأصليين - على الرغم 
فقط  يشكّلون ٪5  الأصليين  الــســكّــان   

ّ
أن مــن 

 ‚The Guardian‚ January( الــبــلاد  ســكّــان  مــن 
فــلا  الــفــلــســطــيــنــي،  الــــوضــــع  ــا  ــ ــ أمّ  .)2020  22
يختلف كثيراً عن هذا الواقع. منذ عام 1967، 
ألــف فلسطيني، من  تــمّ اعتقال أكثر من 100 
بينهم حوالى 10 آلاف امرأة، لفترات مختلفة. 
ــدّ من  قــبــل الإســـهـــاب فـــي الــحــديــث هـــنـــا، لا بــ
ــر في 

ّ
ــارة إلـــى إطـــار نــظــري مــوجــز لــنــؤط الإشــ

سياقه حيثيات الأمور.

للاستعمار  أساس  ن 
ّ

كمكو ة 
ّ
العنصري

الاستيطاني 

الاستعمار الأوروبي )الأبيض( للمستوطنين 
إذ تصنع  هو نظام تمييزي بشكل أساسي. 
دولة الاستعمار من ذاتها وتقدّم نفسها على 
تنزل  بينما  والمهيمن  المــتــفــوّق  السباق  ــهــا 

ّ
أن

المستوطنين  مــن  وغيرها  الأصلية  الشعوب 
العرق  إلــى درجـــة  البيض  المــهــاجــريــن غير   /
 
ّ
الأدنى Abdo  )2019 Lentin 2014; 2018‚(. إن
تفوّق المستعمر على غير البيض وعنصريّته 
ــــؤولان جـــزئـــيـــاً عــــن الإبـــــــادة  ــسـ ــ المـــمـــأســـســـة مـ
الــجــمــاعــيــة لــلــســكّــان الأصـــلـــيـــين، واســتــعــبــاد 
الشعوب  أفريقي وقمع  أصــل  الأميركيين من 

الملوّنة.
بـــالـــســـكّـــان  ــلــــوءة  المــــمــ ــجـــون  ــسـ الـ ــرة  ــاهــ  ظــ

ّ
إن

الأصــلــيــين وغـــيـــر الأوروبــــيــــين )الـــلامـــرغـــوب 
بهم( هي ظاهرة ملاصقة لنظام الاستعمار 

سركيس أبو زيد *

ودّعنا سنة الأسئلة الوجودية، واستقبلنا 
سنة جديدة أجوبتها غير جاهزة. مع نهاية 
الــســنــة، يكثر عــمــل الــبــصّــاريــن والمــنــجّــمــين، 
وتــبــدأ المــنــافــســة بــين وســائــل الإعــــلام ودور 
ــعــات. 

ّ
الــنــشــر لــلــتــســابــق عــلــى تـــرويـــج الــتــوق

المــشــكــلــة ليست فــي نــجــومــيــة الــعــرّافــين، بل 
في استعداد الناس للاستماع إلى خرافات 
العلمي  الوعي  تراجع  يُــؤكّــد  ما  متناقضة، 

والثقافة العقلانية.  
 التنجيم سمة شرقية لغرقه 

ّ
كنت أعتقد أن

ـــه مجهول فــي الغرب 
ّ
فــي الــروحــانــيــات، وأن

كانت  مفاجأتي   
ّ
لــكــن بعقلانيّته،  المــعــروف 

عظيمة عندما شاهدت في باريس، في عام 
1983، مؤتمراً دولياً عن التبصير والتنجيم. 
 
ّ
وكـــانـــت مــفــاجــأتــي أكـــبـــر، عــنــدمــا عــلــمــت أن
الرئيس فرنسوا ميتران، الاشتراكي ووريث 
 صباح 

ّ
عصر التنوير، يستشير برّاجته كل

في قصر الرئاسة. هل فقد العالم عقله؟!
ــداث،  ــ ــالأحــ ــ بــ ــل  ــافــ ــحــ الــ  2020 عــــــام  ــا  ــ ــنــ ــ ودّعــ
ــعــات 

ّ
ــر بــتــوق

ّ
واســتــقــبــلــنــا عــامــاً جــديــداً يُــبــش

ــخ بـــانـــتـــظـــار  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ـــــف الـ
ّ
مــــثــــيــــرة. هـــــل تـــــوق

ــل نـــعـــيـــش فــــي أيــــــــامٍ تــضــجّ  ــ ــهــــول؟ وهــ ــجــ المــ
 في الآتــي؟ نحيا 

ٌ
بالأسئلة، والــجــواب كامن

فـــي زمــــن الـــلايـــقـــين، وفــــي مــنــطــقــةٍ صــاخــبــةٍ 

ــمــــت عـــــــن ســـيـــاســـة  ــجــ ــي نــ ــ ــتــ ــ ــ والــــبــــيــــئــــيــــة ال
ــاه نـــفـــســـه وتــــجــــاه الــطــبــيــعــة  الإنـــــســـــان تــــجــ
والآخــــــــر والمــــعــــنــــى. مــنــهــا الـــتـــغـــيّـــر الــبــيــئــي 
الكراهية  مُحاربة  والجوع،  الفقر  والتلوّث، 
والـــعـــنـــصـــريـــة ومـــخـــتـــلـــف حـــــــالات الإلــــغــــاء، 
الانعزالية، الجهل والأمّية، الحق في الأمان 
واحــتــرام حــق الاخــتــلاف والــتــعــدّد، مُكافحة 
ــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــكـ ــ ــة والـ ــئــ الـــتـــعـــصّـــب، الأوبــ
ــن  ــــي زمـ والأمـــــــــــراض والـــــخـــــوف والألـــــــــــــم... فـ
»كــورونــا«، التحدّي  الــحــروب والــكــوارث والـــ
الأكبر الذي يُواجه العالم اليوم، هو تحدّي 
ــل الـــبـــقـــاء عــلــى قيد  الـــفـــنـــاء والـــعـــمـــل مـــن أجــ
 مـــا لـــهـــذه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. 

ّ
الـــحـــيـــاة، بـــكـــل

على  بقاءنا  ستهدّد  التي  البيئيّة  الــكــارثــة 
 خــطــورة 

ّ
قــيــد الــحــيــاة فــي المستقبل، لا تــقــل

وسائر  والكيميائيّة  النووية  الأسلحة  عن 
اكة.   

ّ
الحروب الفت

الأمان الاقتصادي: نهاية الرأسمالية

غرق العالم بالأزمات 
ُ
المشاكل الاقتصادية ت

فهل  ف، 
ّ
والتخل والفقر  وبالمجاعة  العالمية، 

يــمــكــن لـــإنـــســـان أن يُــــواجــــه هــــذه الأخـــطـــار 
أن  قـــبـــل  ــذه الأرض؟  عـــلـــى وجـــــه هـــ ويـــبـــقـــى 
ــوّر حــيــاتــنــا؟  ــــطــ

ُ
يُــجــيــب عـــن ســــــؤال: كــيــف ن

عليها؟  بقي 
ُ
ن كيف  ســـؤال:  يُــواجــه  أن  عليه 

تأثيرات وتداعيات جائحة  الآن،  نستشعر، 

العزم على الاستمرار بالإضراب عن الطعام، 
وبالرغم من تدهور صحّته بعد 103 أيام من 
الإضــراب. فهو واحد من الأمثلة غير القليلة 
مدّة  بعد  أو  ومباشرة  إداريـــاً  قلوا 

ُ
اعت للذين 

انــتــهــاء اعــتــقــالــهــم الإداري. وهـــذا  قــلــيــلــة مـــن 
مـــا حــصــل لـــلأخـــرس بــعــدمــا قــضــى أكــثــر من 
خــمــس ســنــوات فــي الــســجــن: احــتــجــاز إداري 
تلو آخــر. في مقابلة مع صحيفة »هآرتس«، 
ــــــــه بـــعـــد وقــــــت قـــصـــيـــر مــن 

ّ
نـــقـــل الأخـــــــــرس أن

وتــحــدّث  هاتفاً  تسليمه  تــمّ  الأخــيــر،  اعتقاله 
إلــى قائد مــن وكــالــة الاســتــخــبــارات الداخلية 
الإسرائيلية، »شين بيت«، حيث هدّده الأخير 
»بتدمير حــيــاتــه«، وأنـــه »حــتــى لــو تــم إطــلاق 
ــه سيندم على ذلـــك« )فــي نصار 

ّ
ســراحــه، فــإن

،Nassar 2020(. بدأ الأخرس في رفض الطعام 
ـــف عن 

ّ
مــبــاشــرة بــعــد المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة. تـــوق

الإضـــراب فقط، وكما ذكــرنــا أعـــلاه، بعد 103 
أيام من الإضراب عن الطعام، وبعدما وافقت 
اعتقاله  بــعــدم  طلبه  على  الاحــتــلال  سلطات 

إدارياً مرة أخرى.
ــة والمــــقــــاوم ومــعــاقــبــة  ــاومـ ــقـ الــقــبــض عــلــى المـ
الإداري،  الحرية والاحتجاز  أجل  السعي من 
هي أساليب إرهاب يمكن تجديدها إلى أجل 
غير مسمّى. هكذا، تمّ اعتقال ختام سعافين، 
رئيسة اتحاد اللجان النسائية الفلسطينية، 
اليسارية  النسوية  الناشطة  جـــرار،  وخــالــدة 
والمشرّعة، عدّة مرات تحت الاعتقال الإداري. 
ــــذا، هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب مـــن 370  ــــى وقــتــنــا هـ وإلـ
فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري. لنتذكّر هنا 
هما 

ّ
 من سعافين وجرار هي أن

ّ
 »جريمة« كل

ّ
أن

تعبّران عن مقاومتهما  للاحتلال وتناديان 
ــــمــــان 

ّ
ــة وتــــنــــظ ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ ــ ــان وال ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــوق الإنـ ــحــ بــ

ــدّ الاحـــــتـــــلال والاســـتـــعـــمـــار.  ــ الـــنـــشـــاطـــات ضــ
آخرين،  مع ستة  على سعافين  القبض  لقي 

ُ
أ

معظمهن من الطلبة الناشطات. 
 أســلــوب الاعتقال 

ّ
أن التذكير، هنا،  بــدّ مــن  لا 

بــحــدّ ذاتـــه هــو أســلــوب عنف وإرهــــاب، حيث 
تداهم قوة كبيرة من جنود الاحتلال المنازل 
الفجر،  الفلسطينية في الساعات الأولــى من 
تقلب الأثاث رأساً على عقب، وتروّع الأطفال 
وتــســحــب المــعــتــقــلــين/ات وبــشــكــل مــهــين أمــام 
الــقــبــض عــلــى المناضلة  لــقــي 

ُ
أ أســـرهـــم/ن. إذ 

خالدة جرار، في غارة على بيتها قبل الفجر، 
من قبل جنود الاحتلال الذين داهموا منزلها 
تحت  2015، وسجنوها  أبريل   / نيسان  في 
أو محاكمة.  تهمة  دون  من  الإداري  الاعتقال 
وفي أعقاب احتجاج دولــي، وجّهت المحكمة 
تهمة   12 جـــرار  إلـــى  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
تستند كلياً إلى نشاطها السياسي العام، بما 
فــي ذلــك إلــقــاء الخطب، وحــضــور اجتماعات 
عن  والتعبير  عــامّــة،  فعّاليات  في  والمشاركة 
وعــائــلاتــهــم.  الفلسطينيين  للسجناء  الــدعــم 

الإنسان  حياة  على  اتها 
ّ
ومشتق »كــورونــا« 

والمــجــتــمــع والــــــدول. الــعــالــم، الـــيـــوم، يُــواجــه 
 واقتصادٌ منهار. 

ٌ
أزمــة مزدوجة: وبــاءٌ قاتل

»كورونا« ليست مجرّد مرض يُهدّد الصحّة 
العامّة، بل هي تحدٍّ يُهدّد البشرية بتغيير 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة وســـلـــوك 
ــراد والــقــيــم الـــســـائـــدة. دخـــل الــعــالــم في  ــ الأفــ
مواجهة أوبئة متعدّدة ومتنوعة، سنكتفي 
ــتــــين: جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــكــــارثــ بـــحـــصـــرهـــا بــ
»كـــورونـــا« وجــائــحــة  الــكــســاد الاقــتــصــادي 
ــالــــي  ــمــ الــــنــــاتــــج عـــــن بـــنـــيـــة الــــنــــظــــام الــــرأســ
المترتبة  العقبات  إلــى  بالإضافة  المتوحّش، 
مــن الــجــائــحــة الأولــــى. مــع الــوبــاء الــصــحّــي، 
ــــنــــا لا 

ّ
ــالـــي كـــالـــفـــيـــروس لأن ــــوف مـ انـــتـــشـــر خـ

نــعــرف على وجــه اليقين مــا هــي الإجـــراءات 
خذها في الأسواق 

ّ
التي يتعيّن علينا أن نت

 
ّ

خــــرى، أصــبــحــت كــل
ُ
الاقــتــصــاديــة. بــعــبــارةٍ أ

عــنــاصــر الاقـــتـــصـــاد الـــرأســـمـــالـــي فـــي حــالــة 
ســقــوطٍ حُــر غير مسبوقة. لــم يــحــدث، حتى 
خلال فترة الكساد العظيم والحرب العالمية 
غلِق النشاط الاقتصادي بشكلٍ 

ُ
الثانية، أن أ

شاملٍ، كما حدث أخيراً في العالم، خصوصاً 
في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.  

لــقــد أظــهــرت الأنــظــمــة الــرأســمــالــيــة عجزها 
ـــبـــات الــصــحّــة 

ّ
ــن تـــوفـــيـــر مُـــتـــطـــل ــفـــاضـــح عــ الـ

الــعــامّــة فــي بــلــدانــهــا. ومـــن الـــواضـــح، أيــضــاً، 

حدة والصين وروسيا، ويتساءلون: هل 
ّ
المت

يُمكن تفاديها؟ 
زاخــراً  يــزال  لا  العالم   

ّ
أن تشائمون 

ُ
الم ــد  يُــؤكِّ

اكة. 
ّ
فت التي قد تنفجر بحروبٍ  بالمشكلات، 

الفقر،  يُركّزون على اجتثاث  تفائلين 
ُ
الم  

ّ
لكن

ــة، وتـــعـــزيـــز الـــســـلام،  ــ ــيّـ ــ ــقـــضـــاء عـــلـــى الأمـ والـ
العالم سيصبح مكاناً أفضل   

ّ
أن ويُبشرون 
ممّا نتصوّر.

الإيمان بالإنسان

م 
َ
بعيداً عن التشاؤم والتفاؤل، أصبح العال

وأخلاقيّة  إنسانيّة  أكثر  رؤيــة  إلــى  بحاجة 
ــر،  ــ ــــالآخـ ــتــــرف بـ ــعــ ــد يــ ــ ــديـ ــ ــاء إنـــــســـــان جـ ــنــ ــبــ لــ
ويــضــحّــي مـــن أجـــل الــغــيــر ويـــهـــزم الأنــانــيّــة 
ويكون قادراً على إطلاق ثورة ثقافيّة لعالمٍ 
جـــديـــد. جــائــحــة »كــــورونــــا« وأخـــواتـــهـــا من 
ها 

ّ
الكوارث والحروب، ليست مجرّد وباءٍ، إن

ها صفعة تحدٍّ وجودي 
ّ
صدمة حضارية. إن

حرّضتني أكثر على النقد الذاتي ومراجعة 
مات التي آمنت بها والشك بالبديهيات 

ّ
المسل

المــــوروثــــة. وحــرّضــتــنــي أكــثــر عــلــى التفكير 
ــهــا دعــوة للتفتيش عن 

ّ
إن والــتــأمّــل والحلم. 

 مُتعدّدُ 
ٌ

ها سؤال
ّ
معنى الحياة والوجود. إن

الأبعاد، وحالة مُتحرّكة، وتحوّلات مُستمرّة 
ها طريق الحرية 

ّ
خارج الثابت والسكون. إن

ــانٍ يُـــبـــدع الــعــالــم الــجــديــد بــألــوان  ــسـ إلــــى إنـ
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صبر وصمود ومقاومة

 الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة الــصــهــيــونــيــة، 
ّ
إن

ــمــــع الــفــلــســطــيــنــيــين  والـــــتـــــي تـــســـعـــى إلـــــــى قــ
وإســـكـــاتـــهـــم وضــــمــــان عــــــدم مـــقـــاومـــتـــهـــم أو 
احتجاجهم على وحشيّتها، كانت دائماً ولا 
تزال فاشلة وغير فاعلة. في الأشهر الأخيرة، 
الاستعمارية  السياسات  مــن  ســنــوات  وبــعــد 
وقتل  وإفقار  قمع  في  لة 

ّ
والمتمث الصهيونية 

لم  أراضيهم،  على  والاستيلاء  الفلسطينيين 
يخنع ولم يستكن الفلسطينيون. بل بالعكس 
ــوا بــتــكــثــيــف مــقــاومــتــهــم/ن ،  ــامـ فــقــد قــمــن وقـ
مستخدمات/ين أشكالًا مختلفة من المقاومة، 
ــــك الـــنـــشـــاط الـــطـــالـــبـــي والــنــقــابــي  بـــمـــا فــــي ذلـ
والاحــتــجــاجــات الــنــســويــة، والــتــنــظــيــم الــعــام، 
ــك. وبــمــا أنـــه لا يمكن اعــتــبــار أيٍّ  ومـــا إلـــى ذلـ
من هــذه الأنشطة »إجــرامــيــاً«، كــان ردّ الدولة 
في  الإداريـــة.  اعتقالاتها  بتكثيف  العنصرية 
26 تموز / يوليو 2020، داهم جيش الاحتلال 
منزل ماهر الأخرس واحتجزه رهن الاعتقال 
الإداري. في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، 
اقتحمت قــوات الاحتلال منازل قــادة الحركة 
ــة الــطــالــبــيــة والــســجــنــاء  ــركـ الــنــســائــيــة والـــحـ
ــمــين الــيــســاريــين فــي جميع 

ّ
الــســابــقــين والمــنــظ

فلسطين،  من  ة 
ّ
المحتل الغربية  ة 

ّ
الضف أنحاء 

سعافين  خــتــام  النسوية  الناشطة  واعتقلت 
ــبـــات  ــالـ ــن الـــطـ ــ ــن، مـــعـــظـــمـــهـــم مـ ــ ــريــ ــ وســــتــــة آخــ

والناشطات النقابيات.
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــي/ة، تــتــعــدّى المــقــاومــة 
والزمان.  المكان  المناهضة للاستعمار حدود 
ــارج الــســجــن وداخـــلـــه  ــ فــالمــقــاومــة نــشــيــطــة خـ
ــرة«  ــيـ ــورة الأسـ ــثــ ــك. وكـــمـــا بــيّــنــت فـــي »الــ ــذلـ كـ
والمــحــتــجــزات  المــحــتــجــزون  يــواصــل   ،)2014(
نــضــالــهــم داخــــل حــــدود الــســجــون. ومـــن هــذه 
أخيراً،  عليها،  التركيز  أعيد  التي  الأساليب 
بــــرزت الإضــــرابــــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة عن 
 
ّ
أن صحيح  مميّز.  مقاومة  كأسلوب  الطعام 

الــفــاســطــيــنــي/ة، ي/تــــدرك حـــدود هــذا النمط 
من المقاومة - أي حدود الإضراب عن الطعام 
ـــعـــة كــكــســر الإضـــــراب 

ّ
- والاحــــتــــمــــالات المـــتـــوق

ق، إلى أن 
ّ
بإغراءات ومطالب ما تلبث أن تحق

هم لا يزالون 
ّ
 أن

ّ
تنكثها الدولة وتعود عنها. إلا

قــادريــن على استخدام الإضـــراب عن الطعام 
لتحقيق بعض مطالبهم العادلة. وكذلك تدرك 
الاستعمار  دولــة  بإمكان   

ّ
أن الفلسطينية/ي 

الاســتــيــطــانــي إطـــلاق ســـراح المــعــتــقــل/ة، بعد 
انتهاء فترة اعتقاله/ا وإعادة اعتقاله/ا مرة 
 الاعتقال الإداري 

ّ
أخرى من دون تهمة. أي أن

يمكن أن يطاول المرأة الفلسطينية أو الرجل 
الفلسطيني مرّات عديدة. ومن هنا، كان قرار 
ماهر الأخـــرس »المـــوت أو الحرية« حــين عقد 

أعيد اعتقال جرار مرة أخرى، في عامَي 2017 
و2019، وحكِم عليها بالسجن لمدة 15 شهراً. 
فـــي مــنــاســبــة أخـــــرى، ســـأركّـــز عــلــى الــظــروف 
خر 

ُ
المروّعة لاعتقال خالدة وأسرى وأسيرات أ

الكولونيالي  العنف  مــن  الــنــوع  هــذا  وتــأثــيــر 
الصهيوني على أسر المعتقلات والمعتقلين. 

ـــــه لمن 
ّ
ــقـــالـــة، أودّ الـــقـــول إن فـــي خـــتـــام هــــذه المـ

أن تستمر  عـــالمـــيـــاً،  المــخــجــل  ــم، وحـــتـــى  ــؤلــ المــ
قوانين  بممارسة  الصهيوني  الإرهـــاب  دولــة 
الطوارئ المستمدّة من الاستعمار البريطاني 
وأساليب  الإداري(،  )الاعتقال  فلسطين  على 
المستمر ضدّ  الدولة  وإرهــاب  والقمع  العنف 
الــدولــة  هــــذه  إذ  رادع.  بــــدون  الــفــلــســطــيــنــيــين 
الدولية،  والشرعية  القوانين  تتحدّى  المارقة 
ـــأ مــــن دول 

َ
ــدل أن تـــعـــاقـــب، نـــجـــدهـــا تـــكـــاف ــ وبــ

الاستعمار الغربية وغيرها من الدول، وحتى 
بعض الدول العربية، وبالذات المطبّعة منها. 
ع الشعب الفلسطيني بنسائه 

ّ
ومن هنا، يتطل

ــه إلـــى المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم المــعــنــوي من  ــالـ ورجـ
قوى التحرّر العالمية، والتي ما فتئت تؤازره 
وتــقــف بــجــانــبــه بــالــرغــم مـــن الــضــغــوط الــتــي 
تــتــعــرّض لــهــا مــن قـــوى الاســتــعــمــار الغربية 

والديكتاتوريات العربية.
 * أستاذة علم الاجتماع في »جامعة كارلتون« 
- كندا
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تكن  لــم  والاقــتــصــاديــة  المالية  المعالجات   
ّ
أن

نا 
ّ
ســريــعــة بــالــقــدر الــكــافــي. وعــلــى هـــذا، فإن

ننتظر حدوث كسادٍ أعظم جديد، أسوأ من 
الأصلي.  

مــن يُــنــقــذ الــحــكــومــات والــشــركــات والــبــنــوك 
أن تتسبّب  المرجّح  الناشئة؟ من  والأســـواق 
تفكّك  بعملية  التعجيل  في  الحالية  الأزمــة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي قــريــبــاً، ونــهــايــة الــنــظــام 
انهيار  بعد  الــفــاشــل.  المــتــوحّــش  الرأسمالي 
ولـــو  الــنــيــولــيــبــرالــيــة،  نــجــحــت  ــــام 2008،  عـ
ـــرة، فـــي انـــتـــشـــال الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 

ّ
مـــتـــأخ

مـــن الـــهـــاويـــة. ولــكــن هـــذه المــــرة قـــد لا تــكــون 
الرأسمالية قادرة على إنقاذ نفسها.  

ي الحروب
ّ

الأمن الوجودي وتحد

هــل نــحــن عــلــى أبــــواب حــــربٍ عــالمــيّــة ثــالــثــة؟ 
 من حرب إرهابٍ 

ً
ون شكلا

ّ
أهل التكفير يشن

الــرأي. حركات   مَن يُخالفهم 
ّ

عالميّةٍ ضدّ كل
قاوَمة تتحوّل إلى نوعٍ من الحرب العالميّة 

ُ
الم

ـــظـــالِـــم والاحـــــتـــــلالات. حــــرب عــالمــيّــة 
َ
ضــــدّ الم

مــن نــوع آخــر تندلع مــن أجــل التكنولوجيا 
والـــبـــيـــئـــة والمـــــــــوارد الـــحـــيـــاتـــيّـــة، ولا ســيّــمــا 
د  ــهــدِّ

ُ
ـــرة ت المــيــاه. حـــروب عــالمــيّــة عِــلــمــيّــة مُـــدمِّ

 عن عولمة الإرهاب 
ً
بنهاية البشريّة. وفضلا

قاومة، يرسم آخــرون سيناريوات حربٍ 
ُ
والم

ــعــة بـــين الـــولايـــات 
َّ
عــالمــيّــة كــلاســيــكــيّــة مــتــوق

الانسجام  ويُحيي  والجمال،  والخير  الحق 
مع الذات والآخر والطبيعة والمعنى.  

هل نشهد موت الإنسان الفرداني الإلغائي 
ــــي الـــــــذي يـــــــزرع الــــحــــروب  ــــدوانـ ــعـ ــ ــر الـ لــــآخــ
فرنسيس  رنا 

َّ
بش كما  والــخــراب،  والتدمير 

الــتــاريــخ«؟  فــي مــا ســمّــاه »نهاية  فوكوياما 
 تـــاريـــخـــيّـــة لإنــقــاذ 

ً
ـــنـــا دخــلــنــا مـــرحـــلـــة

ّ
أو أن

الــحــضــارة والإنــســانــيّــة عــبــر ولادة إنــســانٍ 
ــلٍ جـــديـــدة  ــبــ ــاد سُــ ــجــ جـــديـــد يــعــمــل عـــلـــى إيــ
للتعاون والنهضة؟ على أن يكون الأساس 

هو إيثار الآخر وإنكار الذات.
مــا زال الإنــســان يعيش صــراعــاً بــين الحرب 
العدوانيّة  الــدارويــنــيّــة  والأمـــان، بــين نزعته 
وتوقه إلى تجسيد الأخلاق والقيَم السامية 
ــمٍ جــديــد. هــذه الحالة تشهد، أيضاً، 

َ
فــي عــال

ــجــه إلــى 
ّ
ــى، تــت ــ سُــرعــتــين مُــتــعــاكــســتــين: الأولـ

الخراب والفناء ونهاية الحضارة؛ والثانية، 
ــع إلـــى الــعــلــم والمــعــرفــة والإبـــــــداع، من 

ّ
تــتــطــل

ــق الأمـــن )بـــدلًا 
ّ
أجـــل بــنــاء نــظــامٍ جــديــد يُــحــق

 
ً
من حروب القتل والإرهاب(، والأمان )بديلا

عــن الأزمـــــات(، والإيـــمـــان بــالإنــســان )طريقاً 
للخلاص(. 

 
ٌ

هل مات الإنسان أم يُولد من جديد؟ سؤال
 الـــتـــأمّـــل والــبــحــث فـــي نــهــايــة عـــامٍ 

ّ
يــســتــحــق

صاخبٍ، وبداية الدخول في زمنٍ آتٍ واعدٍ. 
 * كاتب وناشر لبناني

ة
ّ

 ومقـاومة المرأة الفلسطيني
ّ
ة، الاستعمار الاستيطاني

ّ
ة الإسرائيلي

ّ
العنصري

 الإنسان في الحياة والأمــان والإيمان
ّ

لات في الزمن الآتي: حق
ّ

تأم

ح 
ّ

من المرج

ب 
ّ
أن تتسب

الأزمة الحالية 

في التعجيل 

ك 
ّ

بعملية تفك

الاقتصاد 

العالمي 

ونهاية النظام 

الرأسمالي 

ش 
ّ

المتوح

الفاشل

القبض على 

المقاومة 

والمقاوم 

ومعاقبة 

السعي من 

أجل الحرية 

والاحتجاز 

الإداري هي 

أساليب إرهاب 

يمكن تجديدها 

إلى أجل غير 

ى
ّ

مسم

ــكَــوّن إيمانه الآتــي 
ُ
فــي قيمٍ ومُــثــلٍ وأخـــلاقٍ ت
بمعنى الخلاص والفرح. 

الأمان من الوباء والكوارث والفناء

وباء »كورونا« سيغيّر العلاقات والمفاهيم 
ــالـــم، ولـــكـــن هل  والأفــــكــــار الـــســـائـــدة فـــي الـــعـ
وأولوياته  ووعيه  سلوكه  الإنسان  سيغيّر 
ــوّلات،  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــات والـ ــدّيــ ــحــ ــتــ وقــــيَــــمــــه؟ هــــــذه الــ
ــعــيــد الاعـــتـــبـــار إلــــى الإنـــســـان أوّلًا. 

ُ
ســــوف ت

ــم، لـــكـــن الآن  ــالــ ــعــ كـــــان هـــاجـــســـنـــا تــغــيــيــر الــ
أصــبــح هــمّــنــا الأول المــحــافــظــة عــلــى الــعــالــم 
السليمة  الصحّة  ــر 

ّ
ــوف

ُ
ت نظيفة  بيئة  وعلى 

والتنمية المستدامة والأمان الوجودي. بعد 
بقاء  الأول هو  »كــورونــا«، سيكون مطلبنا 
دافع عن 

ُ
الإنسان على قيد الحياة، ومن ثمّ ن

حقوقه. وجود الإنسان أوّلًا، ومن ثمّ نعمل 
من أجل تحسين وجوده. محور تفكيرنا هو 
الإنسان أولًا. وأولًا العمل للدفاع عن »الحق 
العالم،  مركز  هو  الإنسان   

ّ
لأن الحياة«،  في 

إذا انقرض تدخل الحياة في المجهول ويفقد 
 الإنــســان 

ّ
الــكــون مــعــنــاه. الــكــون مــوجــود لأن

يُدركه، يعيه، يعرفه.
الدول  اليوم  »المصيبة تجمع«، تجتمع   

ّ
لأن

الــفــقــيــرة والــــدول الغنية لمــواجــهــة تــحــدّيــات 
الجنس  اســتــمــرار  أهــمّــهــا  مشتركة،  صعبة 
ــواجـــهـــة الــــكــــوارث الإنــســانــيــة  الـــبـــشـــري، ومُـ
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ومــــعــــاونــــن لـــتـــرامـــب جـــمـــعـــوا عـــشـــرات 
الآلاف من الــدولارات، كرسوم من أولئك 
الــــذيــــن يـــســـعـــون لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى عــفــو 
 عن 

ً
ــــارت الــصــحــيــفــة، نــقــا رئـــاســـي. وأشـ

وثــائــق ومــقــابــات مــع أكــثــر مــن ثاثن 
من أعضاء جماعات الضغط والمحامن، 
 الضغط من أجل العفو قد اشتدّ 

ّ
إلى أن

 مِن بن 
ّ
في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن

مَن استثمروا جهود الضغط، مدعٍ عام 
فــدرالــي ســابــق ومــحــامٍ شخصي سابق 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، ومــســتــشــار ســابــق 

كبير لحملة ترامب.
»ذا نيويورك تايمز«، فقد جمع  ووفقاً لـ
تــولمــان، عشرات  بريت  السابق  المحامي 

ــيـــع  ــابـ الأسـ فــــي  الــــــــــــدولارات  مــــن  الآلاف 
الأخيرة لطلب العفو عن عدّة أشخاص. 
كذلك، قبِل محامي ترامب السابق، جون 
الـــدولارات من  دود، »عشرات الآلاف من 
مجرم ثري«. وقد حصل مستشارٌ كبير 
ســابــق فــي حــمــلــة تـــرامـــب، عــلــى 50 ألــف 
دولار لــتــأمــن عــفــو   عــن جـــون كيرياكو، 
الضابط السابق في وكالة الاستخبارات 
المركزية الذي أدين بالكشف بشكل غير 
قــانــونــي عـــن مــعــلــومــات ســريــة فـــي عــام 
للصحيفة،  وفقاً  كيرياكو،  وقــال   .2012
المــحــامــي الشخصي  أحـــد مــســاعــدي   

ّ
إن

 رئيس 
ّ
لترامب رودي جولياني، زعم أن

بلدية نيويورك السابق يمكن أن يساعد 
 

ّ
في طلب عفو بمبلغ مليوني دولار. إلا
 جــولــيــانــي نــفــى ذلـــك فــي حــديــث إلــى 

ّ
أن

الصحيفة.
ــارت »ذا نــيــويــورك  ــرى، أشــ مــن جــهــة أخــ
ــه »لا يـــوجـــد شــــيء غير  ــ ـ

ّ
تــايــمــز« إلــــى أن

قانوني بشأن دفع أموال لشركاء ترامب 
ه لم 

ّ
للضغط من أجل العفو«، موضحة أن

بالدفع  عــروض صريحة  أيّ  تكن هناك 
ها 

ّ
للرئيس يمكن التحقيق فيها، على أن

انتهاكات محتملة لقوانن الرشوة.
)الأخبار(

وليد شرارة

 
ً
ا

َّ
ممث الإســرائــيــلــي،  اللوبي  ينتظر  لــم 

»معهد  »الطليعية«،  ماته 
ّ
منظ بإحدى 

ــاع عـــن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، دخـــول  ــدفــ الــ
جــو بــايــدن إلـــى الــبــيــت الأبــيــض ليبدأ 
حــمــلــتــه لــلــدفــاع عــمّــا يــنــظــر إلــيــه على 
ــازات« لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــجــ ــ ــه »إنــ ــ ــ

ّ
أن

السابق في ميدان السياسة الخارجية، 
ـــفِـــه إلـــــى الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا. 

َ
ــوة خـــل ــ ــدعـ ــ ولـ

 هــــــذا المـــعـــهـــد، 
ّ
ــط، فــــــــإن ــقــ ــيـــر فــ ــتـــذكـ ــلـ ولـ

الــــذي وصــفــتــه مـــديـــرة وزارة الــشــؤون 
ــيـــة، خـــال  ــلـ ــيـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـ

مقابلتها فــي وثــائــقــي »الــجــزيــرة« عن 
ــه 

ّ
الــلــوبــي الصهيوني فــي أمــيــركــا، بــأن

ــــة« لـــهـــذه الــــــــــوزارة، ســـاهـــم فــي  ــهـ ــ »واجـ
الــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســة تـــرامـــب حــيــال 
ــاه إيـــــــران.  ــة، وخــــصــــوصــــاً تــــجــ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــــارك  فــــالمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــعـــهـــد، مـ
ه 

ّ
دوبــوفــيــتــز، كــان فــخــوراً بــالإقــرار بأن

ــغــــوط  ــة »الــــضــ ــاســ ــيــ ــم ســ ــ ــهـ ــ ــن ألـ ــ ــو مــ ــ هــ
الأميركي  الخارجية  لوزير  القصوى« 
مايك بومبيو، عندما كان الأخير مديراً 
لــاســتــخــبــارات المــركــزيــة، حــن نصحه 

استراتيجية  »الانتصار:  كتاب  بقراءة 
ريـــغـــان الــســريــة الـــتـــي ســـرّعـــت انــهــيــار 
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي«، لــلــصــحــافــي  ــ ــحـ ــ الاتـ
استراتيجية  واعتماد  شوايتزر،  بيتر 
مــشــابــهــة ضــــدّ إيـــــــران. احـــتـــمـــال عـــودة 
إدارة بايدن لالتزام بالاتفاق النووي 
مــع إيــــران فــي صيغته الأصــلــيــة، وهــو 
ــي داخـــلـــهـــا  ــ ــقـــاش فـ ــنـ ــلـ أمــــــــرٌ يـــخـــضـــع لـ
بــن مــؤيّــديــن لــذلــك وآخـــريـــن يــصــرّون 
عــلــى ضــــــرورة إدخــــــال تـــعـــديـــات على 
الاتفاق، يؤرق حلفاء الولايات المتحدة 
الإســرائــيــلــيــن والــخــلــيــجــيــن. وبــغــيــة 
بالتعديل،  المطالبن  نظر  وجــهــة  دعــم 
المسؤولن  بتأييد بعض  التي تحظى 
الفرنسي  الخارجية  كــوزيــر  الغربين 
جـــــان إيـــــف لــــــودريــــــان، أصـــــــدر المــعــهــد 
المشار إليه تقريراً بعنوان »من ترامب 
ــى بــــايــــدن، الــســبــيــل لــلــمــضــيّ قــدمــاً  ــ إلـ
الأميركي«.  القومي  الأمــن  حفاظاً على 
ــي الــــتــــقــــريــــر، بـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــأتــ يــ
 عــلــى اعــتــمــاد سياسة 

ّ
المــقــالات تــحــض

ــران، أبــرزهــا تــلــك التي  مــتــشــدّدة مــع إيــ
ارتكبها الصحافي الصهيوني القريب 
بعنوان  فريدمان،  توماس  بــايــدن،  من 
ــق 

ّ
ــر يــتــعــل ــ ــــو، لــــم يـــعـــد الأمــ ــزي جـ ــزيــ »عــ

بمجملها  تندرج  الإيــرانــي«،  بالنووي 
ــــــ سياسية  ـــ ـ فـــي إطــــار حــمــلــة إعــامــيــة 
ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ يــــديــــرهــــا الــــلــــوبــــي الإسـ

الولايات المتحدة.
تقرير »معهد الدفاع عن الديموقراطية« 
يــقــع فـــي 152 صــفــحــة، وهــــو يــتــضــمّــن، 
بــعــد مــقــدّمــة عـــامّـــة، أقــســامــاً مـــن إعـــداد 
بأهم  ق 

ّ
تتعل ومتخصّصن«،  »خــبــراء 

بــــلــــدان الـــعـــالـــم مــــن مـــنـــظـــور المـــصـــالـــح 
ــنــــطــــن، وواقــــــع  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــواشــ
سياستها تجاهها خال حقبة ترامب، 
وتوصيات بالنسبة إلى تلك المستقبلية 
الواجب اعتمادها. حرِص المعهد، على 
رغــــم الـــصـــات الـــوطـــيـــدة الــتــي جمعته 
بترامب وأقطاب إدارته، على توجيه نقدٍ 
صارم لموقفه المشكّك بنزاهة الانتخابات 
من  للمتطرّفن  وتحريضه  الرئاسية، 
أنصاره على اقتحام الكونغرس، وكذلك 
 مــع الحلفاء الأوروبــيــن 

ّ
الــفــظ لتعامله 

وضعفه تجاه قادةٍ »أعداء«، كفاديمير 
بــوتــن، وكــيــم جــونــغ أون، وحــتــى شي 
ومزاجه  »أخــطــاءه«   

ّ
أن غير  جينبينغ. 

المــضــطــرب، لا يــشــجــبــان، بنظر مــعــدّي 
الـــتـــقـــريـــر، إنــــجــــازات عـــهـــده فـــي مــيــدان 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة. فـــفـــي الــقــســم 
 
ّ
الــخــاص بالصن، يشير هــؤلاء إلــى أن
 كــبــيــراً فـــي حسم 

ً
لإدارة تـــرامـــب فــضــا

الـــتـــردّد حــيــال كيفية الــتــعــامــل مــع هــذا 
البلد، الــذي ســاد في مقاربات الإدارات 
الأميركية السابقة، واعتباره مع روسيا 
التهديد الأبرز للريادة الأميركية عالمياً، 
كما ورد حرفياً في استراتيجيّتي الأمن 
الصادرتن  الــوطــنــي،  والــدفــاع  القومي 
المعدّون  يتناسى  عــام 2018.  بداية  في 
بـــاراك أوبــامــا حــدّدت   إدارة الرئيس 

ّ
أن

أعلنت  عندما  رئيسي،  الصن كخصم 
 
ّ
عن سياسة الاستدارة نحو آسيا. لكن
الأهــــم، وهـــو الــهــدف المـــركـــزي للتقرير، 
ــق 

ّ
ـــب المــتــعــل ــرامـ ـــن إرث تــ ــو الــــــــذود عـ هــ

ها 
ّ
التي شن الهجينة  الــحــرب  بسياسة 

عــلــى إيـــــران وأطــــــراف مــحــور المــقــاومــة. 

التقرير هــي بمثابة  فــي  الأقــســام  بقيّة 
ــلٍ عــلــيــه،  ــامـ ــعٍ شـ ــابـ ــبـــاغ طـ ــع لإسـ ــذرائــ الــ
ــتـــز، هــــو الــــذي  ــيـ ــارك دوبـــوفـ ــ لا أكــــثــــر. مــ
صــاغ القسم الــخــاص بــإيــران، وبعدما 
ــراءات الــتــي اتخذها  ــ عـــدّد سلسلة الإجـ
 »الــضــغــوط 

ّ
ــهــا، اعــتــبــر أن

ّ
تـــرامـــب بــحــق

القصوى نجحت فــي الــحــدّ مــن المـــوارد 
لنظامها،  الخبيثة  للنشاطات  المتاحة 
فهي اضطرّت إلى تخفيض ميزانيّتها 
بــيــنــمــا   ،%24 مـــــن  بــــأكــــثــــر  ــة  ــيــ ــاعــ ــدفــ الــ
ــيـــون كــحــزب  ــابـ يــعــانــي وكـــاؤهـــا الإرهـ
 
ً
نتيجة مالية خانقة  مــن مصاعب  الله 

لتراجع دعم طهران«. هو يشيد، كذلك، 
بــالــضــربــات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة 
المــوجّــهــة ضـــدّ هـــذا الــبــلــد ومــســؤولــيــه، 

ويذكر بالاسم الفريق قاسم سليماني، 
والعالم محسن فخري زادة، إضافة إلى 
عمليات التخريب الموجّهة ضدّ منشآت 
ــــن الـــــنـــــووي والـــبـــالـــيـــســـتـــي،  ــــروعَـ ــــشـ المـ
 المطلوب هو المزيد من 

ّ
ليخلص إلى أن

الحزم مع الجمهورية الإسامية. لائحة 
الــتــوصــيــات الــتــي يــقــدّمــهــا هــي الأطـــول 
الــــواردة فــي التقرير بمجمله،  بــن تلك 
مـــن جــهــة،  إلــــى الإدارة  وهــــي مـــوجّـــهـــة 
 

ّ
ــــرى. يحض والــكــونــغــرس مــن جــهــة أخـ

دوبوفيتز على عدم تخفيف العقوبات 
ــــح  ــبـــل »الــــــتــــــزام إيـــــــــران بــــاتــــفــــاق واضـ قـ
ــيـــة،  يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أنــشــطــتــهــا الـــعـــدائـ
ويحملها على تفكيك قدراتها النووية 
بتعزيز  أيضاً  والــصــاروخــيــة«. ينصح 

على رغم أن ولاية دونالد ترامب شارفت على 

 من بعده، 
ً

الانتهاء، يبدو أن إرثه سيعيش طويلا

 النصائح التي تنهال على إدارة جو بايدن 
ّ

في ظل

 
ُ

ع خطاه في ميدان السياسة الخارجية. النصائح
ُّ
لتتب

ها »معهد الدفاع عن الديموقراطية«، 
ّ

التي أعد

 الرئيس 
ّ

ضمن تقرير طويل، تتساوق مع مضي

دماً في استغلال منصبه لاستصدار 
ُ

المنصرف ق

ن الساعات المقبلة إن كانت 
ّ

بي
ُ

ات ست إعفاء

ستشمل حاشيته. يجري ذلك، فيما بات مؤكداً 

أن ترامب لن يقوى على الاعتراف بالهزيمة، 

وهو الذي أعلن أنه لن يشارك في حفل تنصيب 

ل 
ّ

خلفه يوم غدٍ الأربعاء. الحفل الذي تحو

إلى مهرجان عسكري وسط انتشار أمني غير 

مسبوق في العاصمة واشنطن، ستطغى 

 
ّ

مل«، في ظل
ّ

عليه شعارات »الوحدة« و«لم الش

الانقسام العميق الذي تعيشه الولايات المتحدة، 

ومساعي الرئيس المقبل إلى القفز سريعاً فوق 

ها لم تكن. لكن هناك من 
ّ
رئاسة سلفه، وكأن

يرى في السنوات الأربع الأخيرة أساساً صلباً يمكن 

ق الأمر بالسياسة الخارجية 
ّ
البناء عليه، حين يتعل

ما لجهة دعوة المعهد إلى 
ّ

لأميركا، ولا سي

الاستمرار في انتهاج سياسة »الضغوط القصوى« 

تجاه إيران، وممارسة المزيد من الضغوط على 

حلفاء »حزب الله« في الداخل اللبناني

الثوري وإضافة  العقوبات على الحرس 
فة 

ّ
أخــرى جديدة، وممارسة ضغوط مكث

ــا، وعــلــى  ــهـ ــيـ ــلـــى الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي فـ عـ
شـــركـــات الـــطـــيـــران، لمــنــع شــحــنــات ســاح 
من روسيا والصن إليها. نقطة إضافية 
ــز، وهـــــــي ضـــــــرورة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ يــــــوردهــــــا دوبـ
المتحدة خياراً عسكرياً  الولايات  امتاك 
جــدّيــاً ضـــدّ طــهــران يضاعف مــن فعالية 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة. يختم 
مشدّداً على حيوية البناء على »الإنجاز 
ــــي »اتـــفـــاقـــيـــات  ـــل فـ

ّ
ــخــــي« المـــتـــمـــث ــاريــ ــتــ الــ

إبراهام، لاستكمال التطبيع بن إسرائيل 
ــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة، بما  ــ وأهــــم الـ
ضدّ  التحالف  لتقوية  الــســعــوديــة،  فيها 
ــران الخبيث فــي المــنــطــقــة«. في  ســلــوك إيــ

القسم الــخــاص بــالــعــراق، يــجــزم التقرير 
ــال ســلــيــمــانــي والمـــهـــنـــدس،  ــيــ ــتــ  »اغــ

ّ
بـــــــأن

انــحــراف العاقات  بــالــحــؤول دون  سمح 
كارثي.  العراقية نحو مسار  ــــ  الأميركية 
 

َ
فـــالـــفـــراغ الــنــاجــم عـــن الاغـــتـــيـــال أضـــعَـــف

ــذا الــبــلــد،  ــران الــســيــاســي فـــي هــ ــ مـــوقـــع إيــ
 ذا ميول 

ً ّ
وأفسح مجالًا ليصبح مستقا

غــربــيــة، مــثــل أن يــكــون الــكــاظــمــي رئيساً 
ــلــــوزراء، ولــتــجــديــد الــشــراكــة الأمــيــركــيــة  لــ
ــــ الــعــراقــيــة«. بالنسبة إلــى لــبــنــان، ورغــم 
الــتــقــيــيــم الإيــجــابــي لــضــغــوط وعــقــوبــات 
 المعدّين 

ّ
إدارة ترامب ضدّ حزب الله، فإن

اســـتـــهـــداف  عــــن  الإدارة  ــــر 
ّ

تــــأخ انـــتـــقـــدوا 
مع  المتحالفن  الفاسدين«  »السياسين 
حزب الله، وكذلك تعاملها الإيجابي مع 
الفرنسية. وفي توصياتهم، هم  المبادرة 
وا على عدم التعاطي مع أيّ حكومة 

ّ
حض

ر 
ّ
لبنانية تضمّ ممثلن عن الحزب أو تتأث

مباشرة به، وعلى الاستمرار في تصعيد 
الضغوط عليه بمعزل عن الأزمــة المالية 
أيّ  تجميد  وعلى  بلبنان،  تعصف  التي 
ه يتعاون 

ّ
مساعدات للجيش اللبناني لأن

مـــع الـــحـــزب. أمّــــا فـــي مـــا يــخــصّ ســوريــا، 
توصيات،  جملة  على  التقرير  فيحتوي 
أبــرزهــا إبــقــاء الــقــوات الأميركية فــي هذا 
البلد، ودعم قوات سوريا الديموقراطية، 
والـــعـــمـــل عــلــى الـــحـــدّ مـــن مــــــوارد الـــدولـــة 
الــســوريــة المــالــيــة، ومــنــع الــحــلــفــاء الــعــرب 
من التطبيع معها، ومعارضة المساعدات 
عــلــى إعـــــادة الإعـــمـــار والـــتـــصـــدّي لــنــيّــات 
ــان  ــ الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــ

العدوانية تجاه الأكراد السورين.
إرادة  يعكس  التقرير  تــوصــيــات  ف  تــطــرُّ
سقف  رفع  الإسرائيلي،  واللوبي  المعهد 
ــتـــزاع أقــصــى  المــطــالــب ضــمــن مــســعــى لانـ
درجة من التنازلات من إدارة بايدن حيال 
انــطــاقــاً مــن فرضية أن  ــات المنطقة، 

ّ
مــلــف

قسماً من أقطابها قد يتناغم مع بعض 
يُــقــلــق تــركــيــز هـــذه الإدارة  مـــا ورد فــيــه. 
على أولويات كالصن وروسيا والشرخ 
وحلفاءها  إسرائيل  الأميركي،  الداخلي 
بحملة  ســيــشــرعــون  الــذيــن  الخليجين، 
»ضــغــوط قــصــوى« عليها فــي الــولايــات 
المتحدة، للحفاظ على ما أمكن من تركة 

حقبة ترامب »الذهبية« بالنسبة إليهم.
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تجارة »العفو« تزدهر: 100 ينتظرون الصفح
الأخـــيـــر يــتــســابــق مـــع الـــزمـــن مـــن أجــل 
إصــدار هذه الــقــرارات، في وقت يجمع 
الـــدولارات، في مقابل السعي  حلفاؤه 
لاســـتـــصـــدار قــــــرارات الــعــفــو لــعــدد من 
ــــدانــــن، مـــا ســاهــم فـــي تــحــويــل هــذه 

ُ
الم

المسألة إلى »تجارة مربحة«.
واشـــنـــطـــن  »ذا  ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــحــــســــب  وبــ
بــوســت«، فقد اجتمع تــرامــب، أول من 
أمس، مع ابنته إيفانكا، وصهره جارد 
كوشنر، وغيرهما من المساعدين، في 
لــقــاءٍ مــطــوّل مــن أجـــل مــراجــعــة لائحة 
طـــلـــبـــات الـــعـــفـــو، ومـــنـــاقـــشـــة الأســئــلــة 
العالقة بشأن الطعن بها. ووفــق أحد 
ــلــعــن عــلــى الاجـــتـــمـــاع، فــقــد كــان 

ّ
المــط

المرتبطة  بالتفاصيل  مــهــتــمّــاً  تــرامــب 
بعدد من القضايا المحدّدة.

ولــكــن فــي إطـــار هـــذه المــســألــة، انشغل 
تــــرامــــب، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــجــانــب 
شخصي منها، يرتبط بمسألة إصدار 
وعن  أولاده  وعــن  عنه  استباقي  عفو 
كبار مساعديه. ويأتي ذلك على الرغم 
هم بجرائم معيّنة بعد، 

ّ
ه غير مت

ّ
من أن

الذين  الــذي يسري على أولاده،  الأمــر 
لــــم يُــــعــــرف مــــا إذا كــــانــــوا يــخــضــعــون 
 حال، لا يزال 

ّ
لتحقيق فدرالي. على كل

في مسألة العفو 

صدره دونالد 
ُ

الذي قد ي

 لحظة، 
ّ
ترامب، في أي

تفاصيل عديدة تثير الجدل. 

، عدد الأشخاص الكبير 
ً

لا
ّ

أو

الذي ينوي الصفح عنه؛ ثانياً 

إمكانية العفو عن نفسه 

وأولاده ومساعديه؛ وثالثاً، 

 حلفائه آلاف الدولارات 
ُ

جمع

مقابل السعي لاستصدار 

قرارات العفو من قبله، 

ين للدفع
ّ

لأشخاص مستعد

المنتهية  الأميركي  الرئيس  يخرج  لن 
ولايــتــه، دونــالــد تــرامــب، مــن السلطة، 
قــبــل تحقيق »الإنـــجـــاز« الأخــيــر الــذي 
ــه«،  ــازاتــ ــجــ  »إنــ

ّ
ــل ــــى ســـجـ ســيــضــيــفــه إلـ

أو تخفيف الأحــكــام، عن  العفو،  وهــو 
 هذا 

ّ
أكثر من 100 شخص. الواضح أن

ــد تــرامــب،  ــة دونــال ســاعــات قليلة تفصل الــعــالــم عــن انــتــهــاء ولايـ
ــكــنــة 

ُ
وتــنــصــيــب جـــو بـــايـــدن خــلــفــا لـــه فـــي عــاصــمــةٍ اســتــحــالــت ث

الـــ«كــابــيــتــول«،  لــغــزوة   وقـــوع حـــوادث مشابهة 
َ
عسكرية، مــخــافــة

التدابير الأمنية  المرتقب. وعلى رغم  تطغى على حفل »الوحدة« 
المتصاعد  القلق  غير الاعتيادية، والتي يضاعف حجمها حجمَ 
ــة عــلــى امــتــداد الــخــريــطــة الأمــيــركــيــة، لا يــزال  إزاء انــفــاش الأزمــ
على  بثقله  يرخي  العميق  بالانقسام  ر 

ّ
المتأث الأمني  »الكابوس« 

الخلفية،  المقبلة بصورةٍ خاصة. على هذه  الباد عامة، والإدارة 
ستجري مراسم التنصيب، يوم غدٍ الأربعاء، تحت عنوان »وحدة 
 

ّ
الأميركيين«، في حدثٍ سيكون ترامب أبرز الغائبين عنه، في ظل
للعيش  والانتقال  الأربعاء،  واشنطن صباح  مغادرة  عزمه على 

في فلوريدا.
الأميركية طوقا  السلطات  ترامب، فرضت  انتهاء ولايــة  وعشيّة 
إجـــراءات تأمين تنصيب  العاصمة واشنطن، ضمن  أمنيا حــول 
الرئيسة، حيث  والشوارع  الأحياء  العديد من  غلق 

ُ
فأ بايدن.  جو 

شر آلاف من أفراد الحرس الوطني والشرطة والخدمة السرية، 
ُ
ن

في أعقاب كشف »مكتب التحقيقات الفدرالي« عن بدء تحقيق 
فـــي شــــأن دور أجــنــبــي مــحــتــمــل فـــي دعــــم اقــتــحــام الــكــونــغــرس 
يحرسه  إلــى معسكر حصين  العاصمة  تــحــوّل  ومــع  وتــمــويــلــه. 
ح، وتعلوه حواجز وكتل إسمنتية لحماية 

ّ
نحو 25 ألف فرد مسل

دت 
ّ
المقار الحكومية، ضاعفت الشرطة الأميركية تحذيراتها، وأك

حة من الجماعات اليمينية 
ّ
أن التهديد بمزيد من الهجمات المسل

المــتــطــرفــة فــعــلــيّ. يــتــســاوق ذلـــك مــع عـــودة مجلس الــشــيــوخ إلــى 
والمباشرة  ترامب  قــرار مساءلة  اليوم، لمراجعة  استئناف دورتــه 
في محاكمته بعد إدانته، الأسبوع الماضي، من قِبَل مجلس النواب 
في  الـ«كابيتول«  اقتحام  أعقاب  في  التمرّد«،  على  بـ«التحريض 
 أن المساءلة قد تتأجّل إلى ما بعد 

ّ
السادس من الشهر الحالي. إلا

م الرئيس الجديد مهمّاته يوم الأربعاء، 
ُّ
الانتهاء من مراسم تسل

والــذي سيضطر، في مرحلة أولــى، إلى ممارسة حكمه بموجب 
المرور بالكونغرس المشغول بإجراءات  ب 

ّ
لتجن مراسيم رئاسية 

ر إلى 
ّ
عزل ترامب، والتي يقول المعسكر الجمهوري إنها »ستؤخ

ما لا نهاية، وإلى الأبد ربّما، شفاء هذه الأمة العظيمة«.
دت خشية من أن 

ّ
المخاطر الأمنية لا تفتأ تحيط بالحدثين، إذ تول

يقوم أفراد من الحرس الوطني بهجوم أثناء حفل التنصيب، لا 
سيما بعدما جرى التعرف إلى أفراد من الشرطة ورجال الإطفاء 
الــذيــن شــاركــوا فــي اقتحام  المــتــقــاعــديــن  ــدد مــن العسكريين  وعـ
الـــ«كــابــيــتــول«، مــا عـــزّز الــشــكــوك إزاء احــتــمــال وجـــود اخــتــراقــات 
واســـعـــة فـــي صــفــوف الــجــهــات الأمــنــيــة المــنــتــشــرة فـــي الـــولايـــات 
الــفــدرالــي«  التحقيقات  »مكتب  ر 

ّ
حـــذ ذلـــك،  فــي ضــوء  الخمسين. 

ــوع أعــمــال عــنــف قبل  ووكــــالات اتــحــاديــة أخـــرى مــن احــتــمــال وقـ
من  وغــيــرهــم  البيض  المتعصّبون  ع 

ّ
»يتطل إذ  التنصيب،  مــوعــد 

المتطرّفين إلى استغال الإحباط بين مؤيّدي ترامب الذين صدّقوا 
الأكــاذيــب حــول تــزويــر الانــتــخــابــات«. وذكـــرت وكــالــة »أسوشيتد 
برس« أن »إف بي آي« سيقوم بفحص قوّات الحرس الوطني في 
لون مخاطر أمنية خال مراسم 

ّ
د من أنهم لا يمث

ّ
واشنطن للتأك

الدفاع قولهم  الوكالة عن مسؤولين في وزارة  التنصيب. ونقلت 

إن »البنتاغون« قلق من وقوع هجوم داخلي، أو تهديد من طرف 
أفـــراد على صلة بتأمين المــراســم. فــي هــذا السياق، أعــرب كبير 
موظفي البيت الأبيض المقبل، رون كلين، عن قلقه من التهديدات 
 أنه أبدى ثقته بقدرة 

ّ
الأمنية التي قد تصاحب حفل التنصيب، إلا

الحفل. وقــال، في مقابلة مع شبكة  الأجهزة الأمنية على تأمين 
من  إحــاطــات  ى 

ّ
يتلق لبايدن  الانتقالي  الفريق  إن  إن«،  إن  »ســي 

قِبَل الإدارة الحالية في شأن التهديدات المحتملة، مضيفا: »)إننا( 
ــة لإصـــاح الــوضــع«. الأمــر 

ّ
نــرث فــوضــى كــبــيــرة، لكن لدينا خــط

التي تخشى  بــاوزر،  نفسه ينطبق على عمدة واشنطن، موريل 
المقار  العاصمة بعيداً عن  وقوع اعتداءات في أحياء سكنية في 
الحكومية. وقالت، في حديث إلى شبكة »إن بي سي«، إنها ليست 
قلقة في شأن المقار التشريعية في الولايات الأخرى فحسب، بل 
ــدت، في السياق 

ّ
أيضا حيال الأحياء السكنية في العاصمة. وأك

الفدرالية، ولديها خطط  القوّات  المدينة تعمل مع  ذاتــه، أن شرطة 
للتعامل في حال وقــوع مثل هذه الهجمات. كذلك، أشــار رئيس 
الديموقراطي آدم  النائب  النواب،  لجنة الاستخبارات في مجلس 
شيف، فــي حديث إلــى »ســي بــي إس«، إلــى أن المــخــاوف الأمنية 
ره »بزيارة المنطقة الخضراء في بغداد 

ّ
مرتفعة، وأن ما يحدث يذك

ورؤية كثير من الجنود والحواجز«. وأضاف: »لم أعتقد أبداً أنني 
سأرى ذلك في عاصمتنا، أو أنه سيكون ضروريا، فهناك تهديد 
الــســادس من  مــن المتطرفين المحليّين مــن طبيعة مــا رأيــنــاه فــي 
كانون الثاني/ يناير«، كاشفا عن أن هناك أشخاصا يأتون إلى 
 عن وجود 

ً
أسلحة، فضا العاصمة ويجلبون  منطقة واشنطن 

تهديدات في جميع عواصم الولايات الخمسين.
وفــي ظــل الاســتــعــدادات الكبيرة، يــبــدو أن عــدد مــســؤولــي إنفاذ 
القانون الأميركيين تجاوز عددَ المحتجين بفارق كبير في مباني 
عدد محدود  تجمّع  بعدما  الباد،  أنحاء  في  المحلية  الكونغرس 
رت السلطات من 

ّ
من مؤيّدي ترامب للمشاركة في تظاهرات حذ

أنها قد تشهد أعمال عنف. وعبّأت أكثر من 12 ولاية حرسها 
الوطني للمساعدة في تأمين أبنية الكونغرس في كل ولاية، في 
أعقاب تحذيرات الـ«إف بي آي«. وكان حاكم ولاية إيلينوي، جيه 
بي بريتزكر، قال: »بعد الحصار المفروض على مبنى الكونغرس 
في ولايتنا، والتقارير عن التهديدات الموجّهة لعواصم الولايات، 
قرّرت حشد كل الموارد لحماية سكاننا والعملية الديموقراطية«، 
مضيفا أنه بصدد تعبئة شرطة الولاية وحرسها الوطني لحماية 
المتأرجحة،  الــولايــات  عــواصــم  أن  كما  سبرينغفيلد.  العاصمة 
الانــتــخــابــات، في  لنتائج  تــزويــراً  إنها شهدت  تــرامــب  يقول  التي 
حــالــة تــأهّــب قــصــوى، حيث ينتشر المــئــات مــن مــســؤولــي إنفاذ 
ــول مــبــنــى الــكــونــغــرس في  ــــوات الـــحـــرس الــوطــنــي حـ ــقــانــون وقـ ال
أتانتا/ جورجيا، فيما جرى تطويق المنطقة بالأساك الشائكة 
قوات  وضعت  ميشيغن،  لانسينغ/  وفــي  الإسمنتية.  والحواجز 
الأمن متاريس لإغاق الشوارع المحيطة بمبنى كونغرس الولاية. 
بنسلفانيا  منها  ــات،  ولايـ ــخــذت 

ّ
ات الشرطة،  تعبئة  إلــى  وإضــافــة 

التي  المناطق  الإجـــراءات لإغــاق  المزيد من  وتكساس وكنتاكي، 
يوجد فيها مبنى المجلس التشريعي للولاية.

)الأخبار(

بهجوم »الكابيتول«.
ــــاص  ــــخـ ــة أخـــــــــــــرى، أفـــــــــــاد أشـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
العديد   

ّ
بـــأن المناقشات  على  لعون 

ّ
مط

التي من  قــرارات العفو والتخفيف  من 
ــع أن يــصــدرهــا تــرامــب، فــي أيــام 

ّ
المــتــوق

حكمه الأخيرة، لن تكون مثيرة للجدل. 
ولــكــن لا يـــزال مــن غير المــعــروف مــا إذا 
السابق  العفو لمستشاره  كان سيمنح 
هم العام الماضي 

ُّ
ستيفن بانون، الذي ات

جمع  بشأن  متبرّعن  على  بالاحتيال 
ــلـــى الــــحــــدود  ــنـــاء جـــــــدار عـ ــبـ الأمـــــــــوال لـ
بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك؛ أو 
لمحاميه الشخصي رودولف جولياني 
ــــذي خــضــعــت أعـــمـــالـــه الاســـتـــشـــاريـــة  الــ
ــيـــق أدى  ــقـ ـــق كـــــجـــــزء مــــــن تـــحـ

ّ
لـــلـــتـــحـــق

ــى اثـــنـــن من  ــى تــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلــ إلــ
الرئيس  الآن، أصدر  مساعديه. وحتى 
ــف الأحـــكـــام الـــصـــادرة، عن 

ّ
عــفــواً، وخــف

العديد من الأشخاص في دائرته، بما 
القديم روجــر ستون،  في ذلــك صديقه 
ومدير حملته الانتخابية السابق بول 
مــانــافــورت، ومــســاعــد حملته فــي عــام 

2016 السابق جورج بابادوبولوس.
ــــون ذلـــــــــك، أفــــــــــادت صــحــيــفــة  فـــــي غـــــضـ
 حــلــفــاء 

ّ
بــــــأن تــــايــــمــــز«،  ــيــــويــــورك  نــ »ذا 

مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا كــــان تــرامــب 
اعتبار  على  مماثلة،  بخطوة  سيقوم 
ــألـــة ســتــحــمــل تـــداعـــيـــات  ــذه المـــسـ ــ  هـ

ّ
أن

كثيرة على محاكمته أمام الكونغرس، 
ر 

ّ
ــــت حــــذ وغـــيـــرهـــا مــــن الأمــــــــور، فــــي وقـ

استخدام  مــن  المستشارين  بعض  فيه 
سلطة العفو الممنوحة له ليُفيد نفسه.

ــد بـــاتـــت مــســألــة عــفــو الـــرئـــيـــس عن  وقــ
ــيــــة مــنــذ  ــر إلــــحــــاحــــاً وجــــدلــ ــثــ نـــفـــســـه أكــ
ــيــــس لمــبــنــى  ــرئــ ــري الــ ــاصــ ــنــ ــام مــ ــحــ ــتــ اقــ
كانون  مــن  الــســادس  فــي  »الكابيتول«، 
ــذا الـــســـيـــاق،  ــ ــر. فـــفـــي هـ ــايـ ــنـ الـــثـــانـــي/ يـ
 تــرامــب 

ّ
يعتقد بــعــض المــســاعــديــن بـــأن

قد يواجه مسؤولية جنائية لتحريض 
 
ّ
الــجــمــاهــيــر. كــمــا يــعــتــقــد آخــــــرون بـــأن

الــعــفــو عــن الــنــفــس، الـــذي لــم يسبق أن 
ــيـــس إصــــــــداره مــــن قــبــل،  حــــــاول أيّ رئـ
سيكون مشكوكاً في دستوريته. ومن 
ــرار غــضــب  ــقــ ــــذا الــ ــع أن يــثــيــر هـ ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ

الــجــمــهــوريــن فــي مجلس الــشــيــوخ، لا 
فن 

ّ
هم يستعدّون للعمل كمحل

ّ
سيّما أن

رئــيــســيــن فـــي مــحــاكــمــة تـــرامـــب، على 
 هــــذ الـــعـــفـــو قــــد يـــرقـــى إلـــى 

ّ
اعـــتـــبـــار أن

اعتراف بالذنب يمكن استخدامه ضدّه 
ق 

ّ
المتعل المحتمل  المــدنــي  التقاضي  فــي 

و التقرير على عدم 
ّ

 معد
ّ

حض

ة 
ّ

 حكومة لبناني
ّ
التعاطي مع أي

لين عن حزب الله
ّ
 ممث

ّ
تضم

ر ترامب ما إذا 
ّ
لم يقر

كان سيعفو عن نفسه 

وأولاده ومساعديه

معركة الحفاظ 

على »إرث« ترامب

واشنطن منطقة عسكرية:

د الأميركيين
ّ

 الشمل« لا يوح
ّ

حفل »لم

ي 
ّ

أخطاء ترامب ومزاجه المضطرب، لا يشجبان، بنظر معد

التقرير، إنجازات عهده في ميدان السياسة الخارجية )أ ف ب(

ح، وتعلوه حواجز وكتل اسمنتية )أ ف ب(
ّ
لت واشنطن إلى معسكر يحرسه نحو 25 ألف فرد مسل

ّ
تحو

 العديد من قرارات العفو لن 
ّ

لعون بأن
ّ

أفاد أشخاص مط

تكون مثيرة للجدل )أ ف ب(

ملف
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الــتــقــاريــر عــن تــقــارب  بينما تــتــوالــى 
تركي ــ إماراتي ــ خليجي، ثمّة حديث 
تركي ــ إسرائيلي مشترك عن عودة 
الــعــاقــات بــن تــل أبــيــب وأنـــقـــرة، لكن 
ــى كــانــت واضـــحـــة فـــي شرطها  ــ الأولـ
ــار: إيـــقـــاف أنشطة  لإتـــمـــام هـــذا المـــسـ
ـــــي  ــ ــة »حـــــمـــــاس« عـــلـــى الأراضـ ــركــ حــ
موقع  نقل  السياق،  هــذا  في  التركية. 
أحـــرونـــوت« عن  »يــديــعــوت  صحيفة 
ــع«، قــولــه  ــ ــيـ ــ مــــســــؤول »ســـيـــاســـي رفـ
إن »الــرئــيــس الــتــركــي )رجــــب طــيــب( 
رجع 

ُ
إردوغــان كان سعيداً بأننا سن

أنقرة لكن ما يهمنا هو  إلى  السفير 
إيقاف أنشطة حماس« هناك. وطبقاً 
 الــحــركــة 

ّ
ــع »تـــســـتـــغـــل ــوقــ لـــتـــقـــريـــر المــ

في  العمليات  لإدارة  هــنــاك  وجــودهــا 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ونــقــل الأمـــــوال إلــى 

خاياها« في الضفة.
يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا عــيّــنــت الــخــارجــيــة 
لــيــلــيــآن لإدارة  إيـــريـــت  الإســرائــيــلــيــة 
ــــدى أنـــقـــرة، علماً  شــــؤون الـــســـفـــارة ل
قريب  وقـــت  حــتــى  شغلت  ليليآن  أن 
ــلــــيــــة  ــرة الإســــرائــــيــ ــيــ ــفــ ــــســ مـــنـــصـــب ال
فـــي بـــلـــغـــاريـــا، وهــــي »ديــبــلــومــاســيــة 
مــخــضــرمــة وضــلــيــعــة فـــي الـــشـــؤون 
التركية«. ويهدف تعيينها إلى »تعبير 
ورغبتها  نيّتها  عن حسن  إسرائيل 
تركيا، وعن  مع  العاقات  تعزيز  في 
لفتح  الإمــكــانــيــة  فــحــص  فــي  رغبتها 
صفحة جديدة في العاقات«، يضيف 
الــتــقــريــر. فـــي الــتــقــديــرات، قـــد تطلب 
إســرائــيــل مــن تركيا »إغـــاق مكاتب 
حــمــاس« فــي إســطــنــبــول، فــي إشـــارة 
بمبعدي  مــأهــول  »مكتب ضخم  إلــى 
يتركز   .2011 عـــام  شــالــيــط  صــفــقــة 
جـــزء مــن أعــمــال هـــؤلاء عــلــى توجيه 
وإدارة العمليات في الضفة، وتجنيد 

العناصر لكل من حماس وحزب الله 
الـــ48  ــران مــن طــاب فلسطينيي  وإيــ
الذين يدرسون هناك أو يزورن البلد«.
كذلك، نقل »واينت« عن وسائل إعام 
تــركــيــة أن »الـــســـلـــطـــات بـــــدأت فــرض 
بعض القيود على ناشطي حماس«، 
ومــــــن ذلــــــك تـــوقـــيـــف أحــــــد نــاشــطــي 
الدولي  إسطنبول  مطار  فــي  الحركة 
ــتــحــقــيــق مـــعـــه لـــســـت ســــاعــــات ثــم  وال
 عن أنها 

ً
الطلب منه المغادرة«، فضا

»توقفت عن إعطاء الإقامات لناشطي 
الــحــركــة كــمــا فــي الــســابــق«، وهـــو ما 
ــة« عــــدة.  ــاويـ ــمـــسـ نــفــتــه مــــصــــادر »حـ
التقارير التركية المشار إليها اعتمدت 

بـــدورهـــا عــلــى تــقــريــر لــصــحــيــفــة »ذا 
»خليّة  البريطانية تحدث عن  تايمز« 
ــي تـــركـــيـــا عــمــلــت  ســـريـــة لـــحـــمـــاس فــ
ــن هــنــاك  ــ ــدون عـــلـــم الـــســـلـــطـــات، ومـ ــ ــ ب
ت هجمات سايبرانية على مواقع 

ّ
شن

وأخــرى  الــلــه  رام  فــي  السلطة  لمكاتب 
السعودية والإمــارات  تابعة لسفارات 
رت السلطات 

ّ
في أوروبا«. ولذلك، »حذ

مكتب الحركة من أن بعض ناشطيها 
سيُرحّلون بسبب خرقهم القوانن... 
إردوغــان لم يتدخل كما فعل سابقاً 

لمساعدة قيادات الحركة«.
»مصادر  عــن  تايمز«  »ذا  نقلت  كما 
ــدة  ــوحــ ــ »ال أن  اســـتـــخـــبـــاريـــة دولـــــيّـــــة« 
ــة الـــتـــابـــعـــة لـــحـــمـــاس عــمــلــت  ــريــ ــــســ ال
بانفراد بدون علم مكتب إسطنبول، 
لأنها تابعة للذراع العسكرية )كتائب 
ــق مــــبــــاشــــرة مــع  ــنــــســ الـــــقـــــســـــام( وتــ
مــســؤول يدعى سماح ســراج يتلقى 
تعليماته من رئيس الحركة في غزة 
ــت المــصــادر  ــ يــحــيــى الـــســـنـــوار«. وادعـ
الاستخبارية المذكورة أنه من مهمات 
المجموعة السرية »تأمن مواد متعدّدة 
الاســــتــــخــــدامــــات تـــحـــظـــر إســـرائـــيـــل 
دخولها إلى غزة خشية استخدامها 
فـــي تــطــويــر وســـائـــل قــتــالــيــة، وأيــضــاً 
إرهابية  مجموعات  على  التجسس 

أخرى لا تقيم عاقات مع الحركة«.
إلى تقرير »واينت«، تتحدث  بالعودة 
»مصادر حمساوية« عن أن »الحركة 
تنصت  غرفة  إسطنبول  فــي  شغّل 

ُ
ت

ــورة عــــلــــى وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ مـ
والاتصالات في إسرائيل، كما توفر 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة لــكــل من 
ــران... يدير هــذا المكتب  حــزب الله وإيـ
)القيادي  نائب  حنيني،  الحكيم  عبد 
ـــلـــب منه 

ُ
ــــذي ط ــالـــح( الــــعــــاروري الـ صـ

التركية في أعقاب  مغادرة الأراضــي 
ضـــغـــوط أمــيــركــيــة إســرائــيــلــيــة قبل 
سنوات«. مع ذلك، يخلص التقرير إلى 
 للإشارات 

ً
لقي بــالا

ُ
أن »إسرائيل لا ت

رغبتها  تركيا حــول  مــن  التي تصل 
ذلك  في  وتــرى  العاقات،  تجديد  في 
إدارة جو  ــدى  ــ ل الـــرؤيـــة  فـــي  غــبــاشــة 
ــان  ــ ــ ــدن، وقـــلـــقـــاً مــــن جـــهـــة إردوغـ ــايــ ــ ب
ــب مــوقــف الإدارة 

ّ
مــن احــتــمــال تــصــل

الجديدة«.
)الأخبار(
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أسواق داخلية وخارجية«. 
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــــزامــــنــــت هــــذه 
ــوّرات مــــع الإعــــــــان الــــروســــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
عـــن دفـــع مــزيــد مـــن الــتــعــزيــزات إلــى 
الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، بــهــدف نــشــرهــا 
ــــي الـــحـــســـكـــة  ــفـ ــ ــــي ريـ ــاطــــق فــ ــنــ ــــي مــ فــ
ــتــــاخــــمــــن لــــلــــحــــدود مــع  ــة المــ ـــــ

ّ
والـــــــرق

المراقبة  مركز  مــســؤول  وقــال  تركيا. 
الرائد  الــســوري المشترك،   - الــروســي 
ديــمــتــري ســونــتــســوف، فــي تصريح 
إعــامــي، إنـــه »تـــمّ إرســــال نــحــو 300 
جندي روسي إلى محافظة الحسكة 

الــســوريــة لــتــعــزيــز مـــراكـــز المــراقــبــة«. 
»إحــدى   

ّ
أن إلــى  وأشـــار سونتسوف 

نقاط المراقبة المشتركة في محافظة 
الــحــســكــة، ومــهــمّــتــهــا الــرئــيــســيــة هي 
المــســاهــمــة فـــي تــهــدئــة الــــصــــراع فــي 
ها 

ّ
فسّر هذه الخطوة بأن

ُ
المنطقة«، لت

تأكيدٌ للإصرار على توسيع النفوذ 
ومنع حصول  المنطقة،  في  الروسي 
لـــصـــالـــح  ــة  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ ــرات  ــيــ ــيــ ــغــ تــ أيّ 
 ،)M4( الأتــــراك فــي الــطــريــق الــدولــيــة
في  والأميركين  »قــســد«  لصالح  أو 

الحسكة. 

لسيطرة  الخاضعة  الأحــيــاء  »قــســد«  قــوات  قــت 
ّ

طــو

الوقت  في  مانعة  الحسكة،  مدينة  في  السوري  الجيش 

ذاته إدخال المواد الغذائية إلى المنطقة، وسط محاولات 

ر جديد
ّ

 توت
ّ
ة لقطع الطريق على أي

ّ
ة مستمر

ّ
روسي

»حماس« تدرس تأجيل انتخاباتها الداخلية 

كات إلى حالة 
ّ
ت التحر

ّ
أد

من الخوف لدى الأهالي من 

نشوب مواجهة عسكرية

يساعد التأجيل شهراً 

على الأقل في الاستعداد 

للانتخابات العامة

مقابل التطبيع 

الكامل هو »إيقاف 

أنشطة حماس 

في إسطنبول«

»قسد« ترفع سقف مطالبها

محاصرة أحياءٍ 

في الحسكة للضغط 

على الحكومة

سوريا

فلسطين 

قوبلت مطالب »قسد« في اجتماعات موسكو برفض ممثلي الحكومة السورية )أ ف ب(

نفت مصادر وجود »توافقات داخلية على توزيع المناصب القيادية« مؤكدة أهمية الانتخابات )آي بي ايه(

الحسكة - أيهم مرعي

فرضت »قسد« حصاراً على مناطق 
سيطرة الحكومة السورية في مدينة 
الحسكة، بعد قطع طريق القامشلي 
ــام الــعــســكــريــن، ومنع  - الــحــســكــة أمــ
دخـــول الـــدرّاجـــات الــنــاريــة وســيّــارات 
ــواد الــغــذائــيــة والـــشـــحـــن. ولــلــيــوم  ــ المــ
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، تــســعــى  الــــخــــامــــس عــ
ــد« لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الــجــيــش  ــ ــــسـ »قـ
ــي الــحــســكــة،  ــــوري والمــــدنــــيــــن فــ ــــسـ الـ
مـــع نــشــر شــائــعــات عـــن وجــــود قـــرار 
السورية  الحكومة  بــإخــراج  أميركي 
ــــة مــــن الــحــســكــة 

ّ
بـــمـــؤسّـــســـاتـــهـــا كــــاف

والقامشلي. ومن هذا المنطلق، عمدت 
إلى إغاق المداخل والمخارج في هذه 
الأحـــيـــاء، مــع رفـــع الــســواتــر الترابية 
وزيـــــادة عـــدد الــعــســكــريــن فـــي نــقــاط 
الــذي  الــســوري،  التماس مــع الجيش 
الــتــطــوّرات بتعزيز نقاطه  قابل هــذه 
وقــد  طــــارئ.  لأيّ  تحسّباً  العسكرية 
أدّت الــتــحــرّكــات الأخـــيـــرة إلـــى حــالــة 
ــر والـــخـــوف لـــدى الأهــالــي، 

ّ
مــن الــتــوت

الأمــر  نــشــوب مواجهة عسكرية،  مــن 
 وجود 

ّ
الــذي يبدو مستبعداً في ظــل

وساطة روسية لتهدئة الأجواء.
 بـــــــدورهـــــــا، بــــــــــرّرت وســـــائـــــل إعـــــام 
ـــهـــا ردٌّ 

ّ
كـــرديـــة هــــذه الـــتـــحـــرّكـــات بـــأن

لتحقيق أرقام جيدة في الانتخابات 
العامة«. أيضاً، على القيادة الجديدة 
في »حماس« اختيار طريقة دخولها 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة وحـــجـــم 
المــشــاركــة، بــجــانــب قــائــمــة المرشحن 
ــتـــي  الـ الـــــقـــــوائـــــم  أو  ــا  ــهــ بــ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ

التحالفات  إلـــى  إضــافــة  ســتــدعــمــهــا، 
ــا يــحــتــاج  الـــتـــي ســـتـــبـــرمـــهـــا، وهـــــو مــ
ــد يـــكـــون الــســبــب  إلـــــى جـــهـــد كــبــيــر قــ
فـــي تــأجــيــل انــتــخــابــاتــهــا الــداخــلــيــة 
ــتـــي حــــــازت إجـــمـــاعـــاً عـــلـــى عــقــدهــا  الـ
فــي مــوعــدهــا خـــال مـــشـــاورات جــرت 

العام الماضي. وإذا حدث إجماع على 
الــتــأجــيــل، تــرجّــح المـــصـــادر أن يكون 
المـــوعـــد فـــي نــيــســان/أبــريــل بــــدلًا من 

آذار/مارس المقبل.
ــيـــاق آخــــــر، تــســبّــبــت الأحــــــوال  فــــي سـ
الــجــويــة والـــبـــرق الــشــديــد فــي إطــاق 

السوري  الجيش  حــواجــز  منع  على 
ــز إلــــى  ــبــ ــخــ ــحـــــروقـــــات والــ دخــــــــول المـــ
مــنــاطــق عــفــريــن والـــشـــيـــخ مــقــصــود 
ــة حــــــلــــــب. وأشــــــــــــارت  ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــــحـ فـــــــي مـ
ــذ نـــحـــو شـــهـــر تــمــنــع  ــنــ ـــــــه »مــ

ّ
إلــــــى أن

حــواجــز الــحــكــومــة الــســوريــة دخــول 
مـــخـــصّـــصـــات الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الحسكة  مــن  المرسلة  التدفئة  وقــود 
إلى حلب، رغم نفاد الكمية الأولى«. 
 »كمية 

ّ
ها استدركت بالقول إن

ّ
 أن

ّ
إلا

قليلة من المحروقات تدخل إلى تلك 
المناطق، وتكفي لاحتياجات الأفران 
ــأتـــي ذلــك  ــولــــدات الـــكـــهـــربـــاء«. ويـ ومــ
فيما أفادت مصادر سوريّة مطلعة، 
 هـــــذه الـــتـــحـــرّكـــات 

ّ
»الأخــــــبــــــار«، بــــــأن

غط على 
ّ

المفاجئة هي »محاولة للض
الحكومة السورية والروس، للقبول 
بنشر قوات إضافية في عن عيسى، 
مـــنـــهـــا«.  قـــســـد  انــــســــحــــاب  ــــن دون  مـ
»الـــلـــيـــونـــة   

ّ
أن المـــــصـــــادر  وأضـــــافـــــت 

ــة فــــي تــلــبــيــة  ــيــ الـــحـــكـــومـــيـــة والــــروســ
مــطــالــب قـــســـد، دفـــعـــت الأخـــيـــرة إلــى 
رفـــع ســقــف مــطــالــبــهــا بــشــكــل أكــبــر«، 
ذاتـــه »وجـــود  الــوقــت  فــي  مستبعدة 
قـــــرار بــمــهــاجــمــة قـــســـد المــنــاطــق  أيّ 

الخاضعة لسيطرة الحكومة«. 
بدوره، أكّد مصدر مقرّب من الجانب 
الــروســي، في حديث إلــى »الأخــبــار«، 

وبــــخــــاف مــــا نـــشـــرتـــه وســــائــــل إعــــام 
ــقـــات داخـــلـــيـــة عــلــى تــوزيــع  عـــن »تـــوافـ
المـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة«، نــفــت المـــصـــادر 
صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن الحركة 
ــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة،  ذاهــــبــــة إلـ
سواء خال هذه الأسابيع أم في حال 
تأجيلها »وفق نظامها الداخلي الذي 
ــيـــادي الـــشـــوروي  ــقـ يـــفـــرز المـــســـتـــوى الـ
والــتــنــفــيــذي مــن الــقــاعــدة حــتــى قــيــادة 
المــكــتــب الــســيــاســي«، ومــشــيــرة إلـــى أن 
»حماس بدأت خطوات داخلية عديدة 
ــنــــاطــــق والــــســــاحــــات  ــن المــ ــ ــــي عــــــدد مـ فـ
تصل  لــم  لكنها  انتخاباتها،  لتنفيذ 
إلى مراحل متقدمة بعد«. ومع أن جزءاً 
من الانتخابات الداخلية تمّ في الشهر 
ــة انـــتـــخـــابـــات أســــرى  المــــاضــــي، خـــاصـ
الــحــركــة فـــي الـــســـجـــون، فــــإن إمــكــانــيــة 
تــأجــيــل بــاقــي الــخــطــوات قــائــمــة رهناً 
بــتــقــديــر المــصــلــحــة مـــع اســتــحــقــاقــات 
التشريعية  الانتخابات  إلــى  الــدخــول 

والرئاسية و»المجلس الوطني«.
على أي حال، ستنتظر قيادة الحركة 
ما ستفضي إليه »حوارات القاهرة«. 
وفــي حــال إتمام الــحــوارات والذهاب 
ز الــفــرص 

ّ
إلـــى الانــتــخــابــات، ســتــتــعــز

ــة الــتــي  ــركـ ــابـــات الـــحـ ــتـــخـ لــتــأجــيــل انـ
ــا  ــهـ ســتــكــون »مــعــنــيــة بــتــرتــيــب أوراقـ

ــن غــــــزة عـــلـــى مــديــنــة  ــ ــــن مـ ــاروخــ ــ صــ
أســـدود المحتلة فجر أمــس، مــن دون 
تفعيل صفارات الإنذار الإسرائيلية، 
وهي ظاهرة تكررت أكثر من خمس 
مــــرات خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، من 
دون تــوضــيــح مـــن الــفــصــائــل. وتــبــع 
ذلـــــــك قــــصــــف الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة 
ــع  ــ ــواقـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــــــــدداً مـــــــن مـ
المــقــاومــة والأراضــــي الــفــارغــة جنوب 
الــقــطــاع. وادّعــــى جــيــش الاحــتــال أن 
قبالة  البحر  في  سقطا  الصاروخن 
أسدود، وأنه ردّ باستهداف ورشات 
»حماس«. لكن  لحفر الأنفاق تابعة لـ
القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي 
قالت إن تحقيقات الجيش تشير إلى 
نتيجة  جــــاء  الـــصـــواريـــخ  إطـــــاق  أن 
عطل فني، وأنه ليس إطاقاً متعمّداً. 
ــاً مـــن الــفــصــائــل لـــم يعلن  ومــــع أن أيــ
مسؤوليته عن إطــاق الصواريخ أو 
بادر إلى التعليق عليها، برّر المحلل 
العسكري في موقع »والا« العبري، 
أمير بوخبوط، ردّ فعل الجيش ضد 
غــزة بــأنــه »غــيــر مــلــزم بــشــرح السبب 
فـــي إطـــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن ظــواهــر 
التعامل  إلــى  داعياً  وغيرها«،  جوية 
ــاروخ عـــلـــى أنـــه  ــ ــــصـ مــــع أي إطــــــاق لـ

»تهديد«.

 »مـــوســـكـــو رعـــــت هـــــذا الأســــبــــوع 
ّ
أن

لــــــقــــــاءات عـــــديـــــدة بـــــن مـــمـــثـــلـــن عــن 
كردية،  وقــيــادات  السورية  الحكومة 
الحسكة«.  في  الأخير  ر 

ّ
التوت لبحث 

 »القيادات الكردية طلبت 
ّ
وأوضح أن

الإفراج عن نحو 450 موقوفاً كردياً، 
ي 

ّ
المــجــال لجرحاها بتلق إفــســاح  مــع 

الـــعـــاج مــجّــانــاً فـــي مــشــافــي دمــشــق، 
وعــبــور دوريــاتــهــا وقــيــاداتــهــا مطار 
الــقــامــشــلــي، وطــريــق حــلــب - عفرين، 
من دون أيّ إجراءات أمنية«. وكشف 
ــذه المـــطـــالـــب قــوبــلــت  ــ  »هــ

ّ
المــــصــــدر أن

بــرفــض ممثلي الــحــكــومــة الــســوريــة، 
ــادة الــضــغــط  ــا دفـــــع قـــســـد إلـــــى زيــــــ مــ
عبر إغاق مداخل ومخارج الأحياء 
ومنع  الــجــيــش،  لسيطرة  الــخــاضــعــة 

حركة العسكرين في المنطقة«.
ومن جهة أخرى، بنّ مصدر ميداني 
 »إجـــــــراءات 

ّ
أن لـــــ«الأخــــبــــار«  ســـــوري 

الحصار  سياسة  مــع  تتماهى  قسد 
والـــتـــجـــويـــع الـــتـــي تــســعــى الـــولايـــات 
إلـــى ممارستها  الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة 
 »مــا 

ّ
بــحــق الـــســـوريـــن«، مــوضــحــاً أن

بتعليمات  هــو  الحسكة  فــي  يحصل 
أمــيــركــيــة واضـــحـــة«. واتـــهـــم المــصــدر 
المــحــروقــات  بــســرقــة  قــســد  »ميليشيا 
وحرمان الشعب السوري الاستفادة 
 
ّ
ــــن مــــــقــــــدّرات بــــــــــاده«، مـــعـــتـــبـــراً أن مـ

تشهد  ذاتــهــا  قسد  سيطرة  »مناطق 
 أزمـــة مــحــروقــات، بسبب قيام 

ً
أصـــا

المــيــلــيــشــيــا بــتــهــريــبــهــا وبــيــعــهــا في 

غزة ــ رجب المدهون

بينما تستعد الفصائل الفلسطينية 
لــانــتــخــابــات الـــعـــامـــة الـــتـــي ســتــبــدأ 
فــي أيــار/مــايــو المــقــبــل، تــجــري داخــل 
»حـــمـــاس« نــقــاشــات حــــول إمــكــانــيــة 
الداخلية  الحركة  انتخابات  تأجيل 
عقد وتنتهي خال 

ُ
التي من المقرر أن ت

لانتخابات  للتفرغ  وذلــك  أسابيع، 
العامة في حال ثبوت جدية السلطة 
في تنفيذها، وهذا ما سيظهر خال 
»حــــــوارات الـــقـــاهـــرة« المـــنـــوي عقدها 
لمــصــادر  المــقــبــل. طبقاً  الــشــهــر  مطلع 
الــشــورى«  يناقش »مجلس  قــيــاديــة، 
إمكانية تأجيل الانتخابات الداخلية 
للتفرغ لانتخابات العامة، لكنه لم 
يصل إلى قرار حالياً، مع أن أصواتاً 
تتعالى داخل الحركة بالاستمرار في 
مع  بالتوازي  وإتمامها  انتخاباتها 

الاستعداد لانتخابات الخارجية.

بعد يوم واحد من لقاء رئيس 

السلطة الفلسطينية محمود 

عباس رئيس جهاز المخابرات 

الأردنية أحمد حسني، والمصرية 

عباس كامل، استقبل الملك 

عبد الله الثاني وإلى جانبه ولي 

عهده الأمير حسين، الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي، 

في مطار ماركا المدني في 

ان. هذه الزيارة لا تنفصل عن 
ّ

عم

لقاء رام الله، بل هي مكملة 

للمسار الأردني مع الإدارة 

المصرية في المنطقة، قبيل 

تنصيب الرئيس الأميركي جو 

بايدن. ويبحث السيسي وعبد 

الله ملفات عديدة، على رأسها 

إطار تفعيل المفاوضات بين 

الإسرائيليين والفلسطينيين، 

وما يلزم لاستكمال تطبيع 

 
ّ

العلاقات في الإقليم مع ضم

السلطة إليه.

)الأخبار(

ما قل

ودل

تدعي صحيفتان، عبرية وبريطانية، أن وحدة التنصت في إسطنبول تديرها قيادة »حماس« في غزة )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

م – 3- ما يوضع 
ّ
1- مسجد قديم في العراق – 2- عائلة نحّات فرنسي راحل – جهن

على ظهر السند من إسم وإمضاء – مدينة أميركية عاصمة أوريغون – 4- جبل في 
العراق – تهيّأ للحملة في الحرب – 5- زلق وسقط – ضد صعب – إقترب – 6- جامعة 
 الرسول – 7- عاصمة أوروبية 

ّ
أميركية مشهورة في نيوهاڤن بكونكتيكت – مؤذن

– واحد بالأجنبية – للتعريف – 8- عائلة – بسط يده – ضد يجلس – 9- حصل على 
نسب إليه نوادر وفكاهات – برد 

ُ
الشيء – رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبلاهة ت

– 10- من أخصب المناطق الزراعية في لبنان

أفقيا

1- أديب ومؤرخ لبناني راحل – 2- حروف العلة في اللغة العربية – فلكي فرنسي 
راحــل – 3- معلم التلاميذ – متشابهان – خاصته – 4- ساعده – وشى – 5- حرف 
نصب – كيس يُخاط في جانب الثوب من الداخل ويُجعل فمه من الخارج – أظلم 
الليل – 6- مدينة فرنسية – فك العقدة – 7- إحدى المهن الحرّة – أسنان الأسد – 8- 
سبوا الــى تولوز 

ُ
طين رقيق مخلوط بماء – أشــار بإصبعه – 9- إســم عــدّة رجــال ن

فرنسا – مغارة يتدفق منها نهر ابراهيم – 10- بحر – مدينة عراقية – إله مصري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 4- ميكادو – إلا – 5- وكيرة – يخسر 
ّ
1- كتابة – عين – 2- ليست – دونان – 3- رت – رش – بز

– 6- ناسك – أميّ – 7- فك – هال – لهب – 8- رآك – خفيّ – يا – 9- الأرجوان – 10- نبوخذ نصّر

أفقيا

1- كلرمون فران – 2- تيتيكاكا – 3- اس – كيس – كاو – 4- بتراركه – لخ – 5- شدّة – أخاذ – 
6- الفرن – 7- عود – يم – يجص – 8- ين – أخيل – ور – 9- نابلس – هيّا – 10- نزار قبّاني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أثناء  العثماني  الجيش  فــي  خــدم   .)1936  -1886( عــراقــي  وزراء  رئــيــس 
الــى دمشق وكــان الحاكم  الحرب العالمية الأولـــى. دخــل مع الملك فيصل 

العسكري في عمان 
5+6+7+4+11+3 = من الرتب العسكرية ■ 2+9+8 = نقيض ■ 2+1+10 

= عاد من السفر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حسن حيدر

ــهــا الــحــرب. ردٌّ إيــرانــي بالنار على 
ّ
إن

ــوم أمــــيــــركــــي طـــــــال الأراضـــــــــي  ــ ــجـ ــ هـ
الإيــرانــيــة، امــتــدّ مــن شــعــاع 300 كلم 
المــنــطــقــة  كـــلـــم.  ــى 1800  ــ إلـ  

ً
وصـــــــولا

ــن الـــنـــيـــران  ــ ـــهـــا تـــحـــت تـــقـــاطـــع مـ
ّ
كـــل

وبحراً  بــرّاً  الأنـــواع،  بمختلف  بة 
ّ
المرك

وجــــواً، والأهــــم الإمــطــار الــصــاروخــي 
البالستي.

ــران، خـــال الأســبــوع  ــ مــا قــامــت بــه إيـ
المــاضــي، والـــذي يستمرّ الــيــوم، ليس 

ــاورة بـــل مــحــاكــاة لــحــرب  ــنـ مـــجـــرّد مـ
ــــ  كــــادت أن تــقــع، بــتــحــريــضٍ عــربــي 
صهيوني. أحداثٌ كانت ستنطلق من 
الإسامية،  الجمهورية  حادثة خارج 
ــاك وتـــبـــادل  ــبـ ــتـ ــوّر إلـــــى اشـ ــتـــطـ ــتـ وسـ
ويبدأ  للرد  طهران  لتجرّ  للضربات، 
ــعــاب الــنــاريــة الــتــي وعــد  مسلسل الأل
بها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 

دونالد ترامب.
اتـــخـــذت حـــامـــات الـــطـــائـــرات والــقــطــع 
البحرية الأميركية، خال الأسبوعين 

الماضيين، وضعية التشكيل القتالي، 
فانسحبت عشرات الكيلومترات إلى 
الــنــار الافــتــراضــي لنقطة  خلف خــط 
الاشتباك مع القوات الإيرانية، أي إلى 
القتالى.  للتموضع  أمناً  الأكثر  المــدى 
بالوقود بعد  تـــزوّدت   52-B طــائــرات
جولات في سماء الخليج وانسحبت 
الغوّاصة  أمّــا  للتحليق،  لاحقاً  لتعود 
ــــى مـــا خلف  الـــنـــوويـــة، فــانــســحــبــت إل
مــضــيــق هــرمــز بــاتــجــاه بــحــر عــمــان، 

ومنها إلى المحيط الهندي. 
بــأنّ شيئاً  يُنذر  أميركي  ابتعادٌ  هــذا 
ما  وبعكس  فالعسكر،  ما سيحدث. 
الــقــوات  هــو شــائــع، يعتبر أنّ خـــروج 
هروباً  ليس  الــحــدود،  عن  وابتعادها 
ــن جــهــتــه،  ــيــاً. ومــ ــعــاً قــتــال

ُ
بـــل تــمــوض

اجــتــمــع الــعــســكــر فـــي طــــهــــران، على 
أعلى المستويات منذ إعان فوز جو 
ونسّقت  الأميركية،  بالرئاسة  بايدن 
بــين كــل الأجنحة،  الأركـــان المشتركة 
السيناريوات وتحديد  تمّ وضع  كما 
ــداف وتـــوزيـــع المــهــمــات وتقسيم  ــ الأهـ
 الــســيــنــاريــوات 

ّ
ــل غـــرف الــعــمــلــيــات. كـ

ط لها، من 
ّ
ط

ُ
التي تمّ التدرّب عليها وخ

بعد ضربة  ــدّدت  حُــ أهـــداف  ضمنها 
عـــين الأســــــد، خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، 
أصبحت جاهزة والأهداف واضحة. 

بعدها، قام قائد الحرس الثوري اللواء 
الــســنــة  ــيــلــة رأس  ل حـــســـين ســــامــــي، 
أبــو موسى  لجزيرة  بــزيــارة  الميادية، 

جنوب الباد على الحدود مع الإمارات. 
الــســريــة، وبمثابة  بغاية  كــانــت   

ٌ
زيــــارة

دراسة مدى جاهزية القوات الإيرانية، 
إضافة إلى أنها هدفت إلى استشعار 
لأيّ  الأجنبية  القوات  مدى حساسية 
انــتــشــار إيــرانــي. وقــد تــمّــت بالتزامن 
استثنائية، من ضمنها  إجـــراءات  مع 
في  الإيــرانــيــة  البحرية  القطع  انتشار 
الحرس  لقائد  الحماية  لتأمين  الخليج 
التجهيز لعرض  إلــى  الــثــوري، إضافة 
عسكري بحري للزوارق السريعة في 

تلك المنطقة.

هنا، رصدت واشنطن وتل أبيب هذا 
الانتشار، واستشعرتا تحرّكاً ما في 
المسبّب  تعرفا  أن  دون  مــن  الخليج، 
ــرّك المــفــاجــئ.  ــحـ ــتـ الــرئــيــســي لـــهـــذا الـ
ــــ  الــثــوري  أدّت مــنــاورة قائد الــحــرس 
علن بعد ثاثة أيام عن زيارته 

ُ
والذي أ

فقد  منها،  المطلوب  الــدور  ــــ  الجزيرة 
فهِم الجميع أنّ إيران تستعدّ لتحرّكٍ 
ــف الــضــربــة 

ّ
ــا، أو هــي جــاهــزة لــتــلــق مـ

كامل  النار على  لفتح  الأولـــى، سعياً 
الجنود  فيها  سيوجد  الــتــي  المنطقة 
ــيــــون ومـــــن يــســتــضــيــفــهــم،  ــيــــركــ الأمــ

ــــن دورٍ  تـــلـــمـــيـــحـــات عـ إلــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
فــي تنسيق عملية  قـــوي  إســرائــيــلــي 
اغــتــيــال الــشــهــيــد قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
عَ الكيان العبري في دائرة النار.

َ
وض

الـــرد الإيــرانــي وســيــنــاريــو الضربات 
وبــنــاءً عليه، خاضت  باتا جــاهــزيــن. 
ــة، جيشاً  ــيـ ــرانـ ــحــة الإيـ

ّ
الـــقـــوات المــســل

ــاً، حـــربـــاً هــجــومــيــة،  ــ ــــوريـ ــاً ثـ ــرســ وحــ
وحــاكــت أهــدافــاً حقيقية تــمّ ضربها 
خة وصواريخ 

ّ
بطائرات مسيّرة مفخ

حة. 
ّ
»كروز« مجن

ــي إيـــــــــران لا  ــ الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
 بـــالـــقـــدرة الـــنـــاريـــة لــلــقــوات 

ّ
تــســتــخــف

العسكرية،  بقدراتها  ولا  الأميركية، 
ولـــكـــن يُــحــســب الـــحـــســـاب لــلــفــاتــورة 
من  واشنطن  يمنع  مــا  وهــو  والثمن، 
الانـــجـــرار إلـــى حـــرب مــع إيــــران، رغــم 
التكهّن بشيء من هذا  عدم إمكانية 

.
ً
القبيل مستقبا

على الجانب الآخر، فإنّ هذه المناورة، 
ــا بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  ــهــ ــفــ ــي يـــمـــكـــن وصــ ــ ــتـ ــ الـ
في  حفر 

ُ
ست الاستباقية،  العسكرية 

وجدان المفاوِض النووي مع إيران. لذا، 
كما في العسكر، أيضاً في السياسة، 
هنا  لمــا سيأتي.  تــامّــة  هناك جاهزية 
ات في الظاهر 

ّ
السال متعدّدة، والملف

ــة صــنــاعــة  ــ ــصــلــة، ولـــكـــن فـــي أروقــ
ّ
مــت

ــرار يـــتـــمّ الــتــعــامــل مــعــهــا بشكل  ــقــ ــ ال
الحالة،  هــذه  في  الاستثناء  منفصل. 
هـــو المـــلـــف الــــنــــووي، فـــا حـــاجـــة إلــى 

القاهرة ــــ رمزي باشا

ي نهر النيل، تقع الزمالك، 
َ
ت

ّ
بين ضف

الــجــزيــرة الــتــي تحيط بها المــيــاه من 
القاهرة.  قلب  فــي  جوانبها  مختلف 
كانت وجهة الأثرياء والعرب لعقود 
إجـــراءات  الــيــوم، بسبب  لكن  طويلة، 
بتطويرها  المتمسك  المصري  النظام 
ــة يـــريـــد فــرضــهــا،  وفــــق رؤيـــــة أحــــاديــ
ـــهـــين إلـــى 

ّ
تــــحــــوّل ســـكـــانـــهـــا مــــن مـــرف

مواطنين يعانون بشدة بسبب كثرة 
الــتــي تفسد هـــدوء الحي  الــتــدخــلات 
الزمالك  تخريب  أن  صحيح  الــراقــي. 
مــبــارك،  فــي عهد محمد حسني  بــدأ 
مع هدم عشرات الفيلات وبناء أبراج 
ســكــنــيــة مــكــانــهــا اســــتــــغــــلالًا لــتــمــيــز 

موقع المنطقة ومحدودية مساحتها، 
لكن ما يحدث فيها منذ ثلاث سنوات 
تحديداً فاق أي تخريبات في العقود 
نظام  اضطر  عندما  أيضاً،  الماضية. 
مبارك إلى تمرير جسر في منتصف 
الــجــزيــرة لتسهيل المــــرور مــن وســط 
الجديدة  التوسعات  صــوب  القاهرة 
في أكتوبر والشيخ زايد قبِل السكان 

ذلك على مضض.
فيها  عــاش  التي  الهادئة،  الضاحية 
كثير من المشاهير والنجوم، تعيش 
وعـــــود  وســـــــط  أيــــامــــهــــا  أســـــــــوأ  الآن 
بتحويلها إلى »منطقة أكثر تطوراً« 

ره النظام
ّ

 النخبة الذي يدم
ّ

الزمالك... حي

تشهد المنطقة 

داً مكتوماً« ضد مشروعات 
ّ
»تمر

الدولة المفروضة

مصر

ينتظر الجزء المواجه للنيل مشكلة جديدة مع السماح بترخيص مركب عائم أمام العقارات )من الويب(

ات الأميركية عن 
ّ

 ابتعاد القو
ّ

يعتبر العسكر أن

عاً قتالياً )أ ف ب(
ُ

الحدود ليس هروباً بل تموض

)أ ف ب(

طــبــقــاً لــكــلام المـــســـؤولـــين. والــجــزيــرة 
أغــلــى منطقة سكنية في  تــعــدّ  الــتــي 
ــة« بــــات ســكــانــهــا الــيــوم  »المــــحــــروســ

ــة في  يــعــانــون مــن نــقــص المــيــاه وأزمــ
ركــن الــســيــارات وحتى الــوصــول إلى 
منازلهم، وسط تخوفات من ازدحام 

ــافـــي بــجــانــب المــــوجــــود بــالــفــعــل.  إضـ
الــنــقــل في  مـــدة، شــرعــت وزارة  فمنذ 
إنشاء »مترو الزمالك«، المحطة التي 

ستمر من أسفل منازل الجزيرة، مع 
روا مـــن خــطــورة 

ّ
أن المــهــنــدســين حــــــذ

ــا عـــلاقـــة  ــهــ ــاب لــ ــ ــبــ ــ ــل لأســ ــمــ ــعــ هـــــــذا الــ
الــذي يشكك  الأمــر  بالتربة والأرض، 
فـــي جــــدوى المــــشــــروع، ولا ســيــمــا أن 
سكان المنطقة ليسوا من رواد المترو. 
قائلة  بقرارها  تمسكت  الـــوزارة  لكن 
إن المـــــلاك والمــســتــأجــريــن فـــي الــحــيّ 

يتعاملون بتعالٍ مع الدولة!
ــر،  ــفـ بــــعــــد أســــابــــيــــع مـــــن بـــــدايـــــة الـــحـ
الشهيرة  الشربتلي  عمارة  تعرضت 
ة. الــعــقــار الــتــاريــخــي مــع حائط 

ّ
لـــهـــز

تــابــع لــســفــارة الــبــحــريــن، بــالإضــافــة 
ــأثــــرت  إلـــــــى مـــــواقـــــع أخـــــــــرى كـــلـــهـــا تــ
بــالــحــفــر، وبــعــدهــا بــأســابــيــع تــأثــرت 
عقارات أخرى جرى إخلاؤها مقابل 
تعويضات تدفعها »النقل« من أجل 
تــنــفــيــذ المـــشـــروع، بــجــانــب مــطــالــبــات 
ــوزارة لــســكــان اثــنــين مــن الــعــقــارات  ــ الـ
ــعــــداد  ــتــ المـــــــوجـــــــودة بـــالـــفـــعـــل بــــالاســ
إلى  نقلهم  مع  وتعويضهم  للإخلاء 
مواقع أخرى بسبب احتياج مشروع 
المحطة إلــى مــوقــع عــقــاراتــهــم. أعمال 
الــحــفــر فـــي المــحــطــة الــتــي ســتــقــع في 
قـــلـــب الـــزمـــالـــك حــــوّلــــت المــنــطــقــة إلـــى 
مكان شبه مغلق وخاصة مع وجود 
مـــــــــدارس مـــهـــمـــة يـــســـبـــب تــشــغــيــلــهــا 
زحــمــة إضــافــيــة، فـــي وقـــت تــعــرّضــت 
فــيــه مــواســيــر المـــيـــاه لــلــتــكــســيــر أكــثــر 
من مرة، وانقطعت المياه عن المنطقة 
لأيــام، لدرجة أن شركة المياه أرسلت 
الــــســــيــــارات لـــتـــوفـــرهـــا لــلــســكــان عــبــر 
»جــراكــن« فــي مشهد لــم تــره الزمالك 

من قبل.
أمـــا الـــجـــزء المـــواجـــه لــلــنــيــل، فينتظر 
مشكلة جديدة مع السماح بترخيص 

حفر هذه المناورة 
ُ
ست

في وجدان المفاوِض 

النووي مع إيران

ذ سيناريو الحرب  
ّ

إيران تنف

مقالة تحليلية

لم تكد تمّر 2٤ ساعة على اعتقال السلطات الروسية 
العودة  رحلة  في  وهو  نافالني،  أليكسي  المعارض 
ألمانيا، بعد نجاته من »تسميم  آتياً من  إلى موسكو 
ى بدأ الأخير بالتحريض على حكومة 

ّ
مفترض«، حت

إلى الإعان  ليونيد فولكوف،  باده. وعمد مساعده، 
عن بدء الاستعداد لتنظيم »تظاهرات كبيرة في أنحاء 
شر 

ُ
الـ23 من الشهر الحالي، فيما ن الباد كافة«، في 

مقطع فيديو دُعيَ خاله الشعب الروسي إلى »النزول 
الفيديو  في  الروسي،  المعارض  وقال  الشارع«.  إلى 
من  دقائق  بضع  قبل  المحكمة  قاعة  في  التقط  الذي 
الـ15  صدور قرار قضائي بوضعه في الحجز حتى 
الشارع،  إلى  انزلوا  تخافوا،  »لا  فبراير:   / شباط  من 
ليس من أجلي لكن من أجلكم، من أجل مستقبلكم«، 

مضيفاً: »لا تصمتوا، قاوموا، اخرجوا إلى الشارع«.
السلطات  أنّ  من  الرغم  على  جاء،  نافالني  تحرّكُ 
الروسية كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق نيّتها اعتقاله 
دولٍ  رفع  مع  تزامن  وقد  الباد.  إلى  عودته  حال  في 
اعتبرته  الذي  الأمر  باعتقاله،  للتنديد  أصواتها  غربية 
عن  مواطنيها  أنظار  لصرف  »محاولات  موسكو 
حقوق  مفوضية  عبّرت  وأمس،  الداخلية«.  مشاكلها 
إزاء  البالغ  قلقها  عن  المتحدة  للأمم  التابعة  الإنسان 
الأمر  عنه.  الفوري  الإفراج  إلى  داعية  نافالني،  توقيف 
ذاته عبّرت عنه بريطانيا، على لسان وزير خارجيتها 

دومينيك راب، معربة عن »قلقها العميق« إزاء توقيف 
في  التحقيق  إلى  موسكو  وداعية  الروسي،  المعارض 
 
ً
كيفية »استخدام ساح كيميائي على أراضيها«، بدلا
من »اضطهاد نافالني«. من جهتها، دعت ليتوانيا إلى 
فرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، فيما طالبت 

بولندا بـ«ردّ سريع وحاسم على المستوى الأوروبي«. 
كذلك الأمر بالنسبة إلى فرنسا التي دعت إلى الإفراج 
المتحدة  الولايات  دانت  فيما  نافالني،  عن  الفوري 
موسكو  من  محاولة  واعتبرتها  الاعتقال  عملية 
لـ«إسكات الأصوات المعارضة«. أمّا ألمانيا، فقد سارع 
موسكو  مطالبة  إلى  ماس  هايكو  خارجيّتها  وزير 
بالإفراج فوراً عن نافالني. وقال إنّ المعارض الروسي 
ه يعتبرها موطنه 

ّ
»أخذ القرار بالعودة إلى روسيا لأن

الشخصي والسياسي«، وتوقيفه من جانب السلطات 
لدى وصوله »غير مفهوم على الإطاق«. 

على  الغربية،  الدعوات  على  موسكو  ردّت  المقابل،  في 
لسان وزير خارجيّتها سيرغي لافروف، الذي وصف 
على  الدول  هذه  ر 

ّ
لتست بـ«محاولةٍ  الغربي  التنديد 

أمس  عقده  صحافي  مؤتمر  وفي  الداخلية«.  أزماتها 
على الإنترنت، أشار لافروف إلى أنّ جميع التصريحات 
نافالني  اعتقال  بشأن  لروسيا  المناهضة  الغربية 
»مستنسخ بعضها من بعض«. وأضاف: »يبدو أنّ هذا 
الانتباه  بصرف  الغربيين  للسياسيين  يسمح  الحدث 
الليبرالي  النموذج  فيها  وقع  التي  العميقة  الأزمة  عن 
ضمن  »يدخل  نافالني  اعتقال  أنّ  موضحاً  للتنمية«، 
الروسية  والقوانين  القانون،  إنفاذ  اختصاص سلطات 

مطبّقة في هذا الصدد«.
)الأخبار(

 على التظاهر و»المقاومة« 
ٌ

ى السلطات: تحريض
ّ

نافالني يتحد

روسيا

ــقـــارات، ليجد  ــعـ مــركــب عــائــم أمــــام الـ
المـــارُّ الــعــقــاراتِ الــتــراثــيــة المطلة على 
النهر وعليها لافتات ترفض المطاعم 
الجديدة التي ستحجب رؤية الشقق 
وزارة  لمبنى  المقابل  المكان  في  للنيل 
النهر  على  والمطل  الفخم  الخارجية 
مـــــن الـــجـــهـــة الأخـــــــــــرى، وهــــــي مـــبـــانٍ 
فــيــهــا ســـفـــارة تـــونـــس، ويــقــطــن فيها 
ــر  ــ دبـــلـــومـــاســـيـــون ومــــشــــاهــــيــــر. وآخـ
المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي يــــجــــري الـــعـــمـــل 
الزمالك هو إنشاء »عين  فيها داخــل 
الـــذي سيضم أكــبــر عجلة  الــقــاهــرة« 
تــرفــيــهــيــة وســـيـــاحـــيـــة فــــي أفــريــقــيــا 
بـــارتـــفـــاع 120 مـــتـــراً. ومــــن المـــقـــرر أن 
ليتيح   2022 فـــي  المــــشــــروع  يــنــطــلــق 
بالكامل،  الــقــاهــرة  لمشاهدة  الفرصة 
على غرار العجلة الموجودة في دبي 

ولاس فيغاس.
خـــــــطـــــــورة هـــــــــذه المـــــــشـــــــروعـــــــات مـــن 
وجــهــة نــظــر ســكــان الــزمــالــك ليست 
ــداد الــكــبــيــرة الــتــي ســيــؤدي  ــ فــي الأعـ
المنطقة  على  تــرددهــا  إلــى  التطوير 
الـــــهـــــادئـــــة فـــــقـــــط، بــــــل فــــــي اخـــــتـــــراق 
وعشرات  الهادئ  الحيّ  خصوصية 
الــتــي ســيــتــضــرّر سكانها  الــعــقــارات 
منازلهم،  من  العجلة  اقتراب  بسبب 
ــدأون الــتــحــرك  ــبـ مـــا جــعــل الــســكــان يـ
الجديد. هكذا، بفضل  المشروع  ضد 
مخططات التطوير، لم يعد الزمالك 
انتمى سكانه  الــذي  الحيّ  كــان:  كما 
ــقــــرار ورفـــض  ــتــ إلــــى الأنـــظـــمـــة والاســ
ــرارات الـــدولـــة. هو  ــ الــتــظــاهــر وأيّــــد قـ
تــــمــــرداً مــكــتــومــاً  نــفــســه الآن يــشــهــد 
بـــــــــدأ عـــــبـــــر »غـــــــــــروبـــــــــــات« المـــنـــطـــقـــة 
ــبـــوك« لـــرفـــض قـــــرارات  ــايـــسـ عـــلـــى »فـ

الحكومة.

مــكــتــســبــات إقــلــيــمــيــة أو تـــنـــازلات في 
نت 

ّ
إدارة هذا الملف. إيــران، اليوم، تمك

من قلب الصورة، وبالتالى باتت هي 
الغربية  الخطوات  بتنفيذ  تطالب  مَــن 

لتقوم لاحقاً بالتراجع. 
آليات  التكهّنات بشأن  الكم من  ومــع 
نقطة  تبرز  الــنــووي،  الملف  في  العمل 
أســاســيــة ومــهــمّــة، وهـــي الـــعـــودة إلــى 
ــام 2012، عــنــدمــا  ــي عــ ــا حــصــل فـ مـ
الخمس  ــدول  ــ ال مــن  بــريــطــانــيــا  طلبت 
ــة الــــدولــــيــــة، ضـــــرورة  ــيـ فــــي الـــســـداسـ
تفاهمات،  أيّ  وبــتّ  التفاوُض  تأجيل 
ــــى حـــين الانـــتـــهـــاء مـــن الانــتــخــابــات  إل
الرئاسية الإيرانية. حينها، كان كبير 
جليلي،  سعيد  النوويين،  المفاوضين 
من بين المرشحين لانتخابات، إضافة 
إلــى المــرشــح الشيخ حسن روحــانــي. 
ــــفــــت المــــفــــاوضــــات 

ّ
ــي، تــــوق ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

ســتــة أشــهــر، إلـــى حــين ظــهــور نتائج 
ووصول  روحاني  بفوز  الانتخابات، 

ما يُعرف بـ«التيار المعتدل«. 
ــا تــــقــــدّم، يُــســتــبــعــد  اســــتــــنــــاداً إلـــــى مــ
النووي،  الملف  الخوض تفصيلياً في 
أنّ وصــــول  ــنــــطــــن  ــة واشــ ــرفـ ــعـ مـ مــــع 
ــى رئــــاســــة  ــ ــ ــة إلـ ــظـ ــافـ ــحـ شـــخـــصـــيـــة مـ
توجّهات  ظهور  سيعني  الجمهورية 
ات، 

ّ
الملف مختلف  حيال  تــشــدّداً  أكثر 

على  الضغط  على  وبالتالي ستعمل 
ــة 

ّ
ــات فـــي ســل

ّ
 المــلــف

ّ
ــران لــوضــع كـــل ــ إيـ

واحدة، وهو ما ترفضه طهران. 
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زياد منى

ــيـــف شــكّــلــت  ــــن الـــــعـــــرب: كـ »الــــســــرقــــة مـ
 Stealing( أوروبــا«  الإسلامية  العمارة 
 from the Saracens: How Islamic
ـــ  ـــ ـ  Architecture Shaped Europe
ــف غزير 

ّ
هــورســت أنــد كــو ـــ 2020( مــؤل

أثرته  مــداه،  في معلوماته وجديد في 
مستعربة  وهــي  ـــ  دارك  ديــانــا  الكاتبة 
»جامعة  في  العربية  درســت  إنكليزية 
أكـــســـفـــورد« وقـــضـــت ثـــلاثـــة عـــقـــود في 
ل بين دمشق ولندن ولها مؤلفات 

ّ
التنق

إلــى مقالات متخصّصة  أخــرى إضافة 
ما  المــصــوّرات،  كبيرة من  ـــــ بمجموعة 
منحه هيبة علمية خــاصــة.  قبل ذلك، 
عنوان  لترجمتي  التعرض  عليّ  لزاماً 
هذا المؤلف، لأنها تختلف عن ترجمات 
أخرى في عروضه وعما قالته الكاتبة 
التلفزيونية معها.  الــلــقــاءات  أحــد  فــي 
فـــقـــد راجـــعـــتـــهـــا بـــخـــصـــوص الـــعـــنـــوان 
وسألتها عن سبب عدم وضع الترجمة 
فأجابتني   ،Saracens للمفردة  الدقيقة 
 هــدفــهــا الــتــهــكّــم/ تــوريــة تهكّمية 

ّ
بــــأن

الـــذيـــن  الأوروبــــــيّــــــين   
ّ
أن أي   ،)Irony(

أطــلــقــوا عــلــى الــعــرب والمــســلــمــين صفة 
 ،Saraceni إلى  ت 

َ
يِن

ْ
ت

ُ
ل التي  »سارقين«، 

وهي مفردة لا أصل لها في تلك اللغة، 
 سارقون. صحيح أن أوروبا 

ً
هم أصلا

آخر  بــعــداً  المــفــردة  منحت  »المسيحية« 
لــيــعــنــي المــســلــمــين عــمــومــاً فـــي عــصــور 
لاحــقــة، لــكــنــي آثــــرت اســتــخــدام المعنى 
ـــاب 

ّ
ــت الأصــــلــــي لـــلـــمـــفـــردة، ذلـــــك أن الـــكـ

المسيحيين في أوروبــة بدأوا في أوائل 
 Saracens الـــ  بمساواة  الخامس  الــقــرن 

بالعرب.
 استعمال التعبير 

ّ
كما أود توضيح أن

 
ّ
أن الــتــزام بحقيقة  »المــســيــحــيــون« هــو 

اب الأوروبيين ذوي العلاقة، 
ّ
قدماء الكت

 
ّ
كانوا من رجال الكنيسة الغربية، وأن

»العرب-المسلمين«  التعبير  استعمال 
المــبــانــي   مــعــظــم 

ّ
مـــرتـــبـــط بــحــقــيــقــة أن

 
ّ
المـــشـــار إلــيــهــا كــانــت إســلامــيــة، مـــع أن

بعض من شارك في هندستها، كان من 
غير المسلمين وفي مقدمتهم السريان.

أثــــار عـــنـــوان المـــؤلـــف الأصـــلـــي سلسلة 
الصحافة  فــي  الفعل  ردود  مــن  طويلة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــورقــــيــــة، وفـــــي مـــواقـــع 
خاص،  نحو  على  الافتراضي  الفضاء 
اب بين 

ّ
حتى قبل صــدوره. انقسم الكت

على  معترضة  وأقلية  موافقة،  أغلبية 
الجوهرية فيه، لكن من  النقاط  بعض 
الــذي  المــعــلــومــات  كـــمّ  التقليل مــن  دون 

يحويه وعمق معارف الكاتبة أيضاً. 
الرغبة  أيقظ فيها   ما 

ّ
إن الكاتبة  قالت 

ــو الــدعــايــة  ــــف، هـ
ّ
ــؤل ــذا المــ فـــي كــتــابــة هــ

كنيسة  بحريق  ارتبطت  التي  الكبيرة 
نوتردام »المنارة العريقة في الحضارة 
الغربية... وصرح الحضارة )القوطية( 
ــيـــة طــبــعــاً – ز م(«  )الـــغـــربـ المــســيــحــيــة 
ومهندسين  اب 

ّ
لكت اقتباسات  وتـــورد 

أوروبيين شهيرين من عصور مختلفة 
تــتــمــســك بــالــجــوهــر المــســيــحــي لــلــطــراز 
القوطي »الــذي يمثل التراث الأوروبــي 
المشترك«، لكنها تقول إنه من المشروع 
الــســؤال عن مــدى أوروبــيــة الحضارات 
الإغــريــقــيــة والــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة. 
ذلـــك أن الإمــبــراطــوريــات الــثــلاث كانت 
مؤلف  )ثمة  والإثنية  الثقافة  متعدّدة 
ــاً عـــنـــوانـــه  ــبــ ــريــ ــه قــ ــ ــــرضـ ــــل عـ ــأمـ ــ ــم نـ ــهــ مــ
»الــتــأثــيــر الـــســـوري فــي الإمــبــراطــوريــة 

الرومانية« ــ ز م(.
من  الــعــديــد  بكتابات  المــؤلــفــة  تستعين 
ومنهم سير  آرائــهــا،  لــدعــم  المهندسين 
مهندس   )1723 ـــــــ   1632( رِن  كرستفر 
ــــول« فــي  قـــبـــة »كـــاتـــدرائـــيـــة الـــقـــديـــس بــ
لـــنـــدن« عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الــــذي كتب 

ل القرن التاسع عشر الحقبة 
ّ

يشك

التي انتشرت فيها تجارة الدخان، 

 كبيراً في شكل 
ً

وأحدثت تحولا

وأدوات التدخين، إلى جانب الأهمية 

الاقتصادية والثقافية التي رافقت 

 من اقتصارها 
ً

هذه التجارة، بداية

على الهنود الحمر في أميركا اللاتينية 

 إلى انتشارها في جميع أنحاء 
ً

وصولا

العالم، ليصبح التدخين طقساً لتحسين 

المزاج أو مصاحباً لليالي السمر في 

شرا 
ُ
الشرق. هذا ما نقرأه في كتابين ن

أخيراً في القاهرة عن هذه الصناعة

»الطراز القوطي وجب تسميته الطراز 
قول  وكذلك  حقاً«،  الإسلامي  العربي/ 
المـــهـــنـــدس المــــعــــمــــاري الـــفـــرنـــســـي جـــاك 
المشيد   )1774-1705( ــنــدل 

ُ
بــل فــرانــســوا 

كل  أن  مع  للعرب«،  العبقرية  »البنى  بـ
والدبلوماسي  والسياسي  الكاتب  من 
-1768( الفرنسي شاتوبريان  والمــؤرخ 
-1749( غوته  الألمــانــي  والكاتب   )1848

الــقــوطــي  الــــطــــراز  أســــس  أعــــــادا   )1832
بأنه يمكن  الــغــرب. وتمسك غوته  إلــى 
الــعــثــور على تلك الأصـــول فــي أشجار 
ــه كــان  ــع أنـ الــغــابــات الإســكــنــدنــافــيــة )مـ
ق 

ّ
من المعجبين بالإسلام، وهو أمر موث

إلى  ــرجــم بعضها 
ُ
ت فــي مؤلفات مهمة 

العربية(.
تـــلـــفـــت الـــكـــاتـــبـــة إلـــــى مـــحـــاولـــة بــعــض 
بالأطر  الاستعانة  الأوروبــيــين  الكتاب 
المؤدلجة لحجب حقائق العلم المثبتة، 
ومــــن ذلــــك الــجــهــد الــكــبــيــر الـــــذي بــذلــه 
ــع الـــفـــكـــتـــوريـــانـــي الــكــبــيــر جـــون  المــــرجــ
رَسْكِن )1819-1900( في الالتفاف على 
الإسلامية  )الــعــربــيــة(  المــصــادر  حقيقة 
الــطــراز  تبنيها   

ّ
وأن البندقية  لــعــمــارة 

العربي/الإسلامي كان خياراً مرغوباً.
بكلمات  أيضاً  كثيراً  المؤلفة  تستشهد 
ــــزي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ المــــــهــــــنــــــدس المـــــــعـــــــمـــــــاري الإنـ
ــذي كـــــان مـــدركـــاً  ــ ــ ــن، الـ ــ ــ كـــريـــســـتـــوفـــر ريـ
ــيّـــة لــلــعــمــارة  تــمــامــاً لـــأصـــول الإســـلامـ
الــقــوطــيــة والــتــقــنــيــات الــهــيــكــلــيــة الــتــي 
القديس  لكاتدرائية  يستخدمها  كــان 
بــــولــــس فــــي لــــنــــدن، وكــــتــــب فــــي الـــقـــرن 
الــقــوطــيــة  الــــعــــمــــارة   

ّ
ــن عـــشـــر أن ــامـ ــثـ الـ

ة عملها، والجرأة 
َّ
الحديثة تتميز بخِف

ة زخارفها 
َّ
المفرطة في ارتفاعاتها، ورِق

ووفـــرتـــهـــا والمــبــالــغــة الــخــيــالــيــة فــيــهــا، 
لا  التهوية  جــيــدة  المنتجات  هــذه  مثل 
يــمــكــن قــبــول أنــهــا تــنــتــمــي إلـــى أصـــول 
لصَ 

َ
العمارة القوطية. بدلًا من ذلك، خ

يمكن  الجديدة  العمارة  معالم  أن  إلــى 
)المسلمين  الموريسكيين  إلــى  نسب 

ُ
ت أن 

المهجّرين من الأندلس( فقط، أو العرب، 
ــيـــة/ الـــعـــربـ الــــعــــمــــارة  بـــاخـــتـــصـــار  أي 

ــاقــــشــــت الـــكـــاتـــبـــة  ــا نــ ــمــ الإســـــلامـــــيـــــة. كــ
مـــســـألـــة تــقــنــيــة الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة 
ــرب/ ــ ــعـ ــ الـ أن  ــح  ــ ــــوضــ وتــ وتـــقـــنـــيـــتـــهـــا، 

لتنفيذ  ابتدعوا طرقاً علمية  المسلمين 
ــــك مــا  ــــن ذلـ هــنــدســاتــهــم الــــجــــديــــدة، ومـ
فــة  يــــراه المــــرء فـــي قــبــة الــصــخــرة المــشــرَّ
ــــدس الــــواقــــعــــة تـــحـــت احـــتـــلال  ــقـ ــ ــــي الـ فـ
ــمــــاري- ــعــ ــتــ ــيـــونـــي الاســ ــهـ ــدو الـــصـ ــ ــعـ ــ الـ

الاســتــيــطــانــي. فــالمــهــنــدســون الـــعـــرب/ 
المسلمون هم الذين ابتدعوا استخدام 
الـــحـــجـــارة صــغــيــرة الــحــجــم لــلــوصــول 
ــذا التكنيك، وفــق  إلـــى مــبــان أعــلــى، وهـ
قــــول الـــكـــاتـــبـــة، كــــان حــيــويــاً لــلانــتــقــال 

 النظر عن 
ّ

من المنطقة بأكملها، بغض
العرق أو الدين. 

لا تـــقـــصّـــر الـــكـــاتـــبـــة تــقــصــيــهــا المــثــابــر 
ذلك  فقط،  العامة  المباني  أشــكــال  على 
أنها تولي الاهتمام الموسع لتفاصيل 
المــأخــوذة  القوطية  المعمارية  الأشــكــال 
العربية-الإسلامية، وهي:  العمارة  من 
ــثـــلاثـــي  الـــــقـــــوس المـــــدبـــــب والــــــقــــــوس الـ
الــورود، والبرجان  الفصوص، ونافذة 
التوأمان، والأقــواس الحجرية المدببة، 
والهيكل  المــرتــفــعــة،  عة 

ّ
المضل والأقــبــيــة 

الملوّنة،  الزجاجية  والــنــوافــذ  ــع، 
ّ
المــضــل

وغيرها.
ــبـــة  ــاتـ ــكـ ــــي تـــــــرى الـ ــتـ ــ ومـــــــن المــــبــــانــــي الـ
ــــوذة مــــن ســلــف  ــأخـ ــ أن تــصــامــيــمــهــا مـ
عــربــي وعـــربـــي-إســـلامـــي، »كــاتــدرائــيــة 
ــر وســتــمــنــســتــر«  ــ ــــصـ نـــــــوتـــــــردام«، و»قـ
فـــي لـــنـــدن، و»كـــاتـــدرائـــيـــة شـــارتـــر« في 
ــة ســـــان مـــــارك«  ــيــ ــدرائــ ــاتــ ــا، و»كــ ــرنـــسـ فـ
ــة مــديــنــة  ــاعـ فــــي الـــبـــنـــدقـــيـــة، وأبــــــــراج قـ
فــلــورنــس الــتــي تــحــوي أبــراجــاً نسخة 
عــن مــآذن الجامع الأمـــوي فــي دمشق، 
ــرقــــص  ــــس مــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــ و»كـــــــاتـــــــدرائـــــــيـــــــة ال
كــامــبــانــيــل«، وقـــصـــر حـــاكـــم الــبــنــدقــيــة 
التنهدات«  و»جسر   ،)Doge( المنتخب 
في  وجــمــيــعــهــا   ،)Ponte dei Sospiri(
و»كاتدرائية ستراسبورغ«،  البندقية، 
و»كــاتــدرائــيــة آخـــن« فــي ألمــانــيــا، وبــرج 
كــــنــــيــــســــة مـــســـكـــيـــتـــا »المــــــســــــجــــــد« فـــي 
ــرجـــوس« في  قــرطــبــة، و»كـــاتـــدرائـــيـــة بـ
ــرادا فــامــيــلــيــا« في  ــ ــاغـ ــ إســبــانــيــا، و»سـ
بـــرشـــلـــونـــة، و»ديــــــــر خـــيـــرونـــيـــمـــوس« 
فــي البرتغال، وبــرج ساعة بــغ بــن في 
لـــنـــدن، و»كـــاتـــدرائـــيـــة ســــان بـــــول« في 
ــنــــدن، ومـــبـــنـــى الـــبـــرلمـــان الإنـــكـــلـــيـــزي،  لــ
يال  لجامعة  التابع  الفنون  وغاليري 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة... و»كــاتــدرائــيــة 
الـــقـــديـــس يـــوحـــنـــا« فـــي حـــي مــانــهــاتــن 
ــنـــى الـــكـــابـــيـــتـــول  ــبـ فــــي نــــيــــويــــورك، ومـ
ــار  فــــي واشـــنـــطـــن. كـــمـــا يــعــثــر عـــلـــى آثــ
العمارة الهندسية العربية والعربية/

التي  اللاتينية  أميركا  فــي  الإســلامــيــة 
ــزاة الإســـبـــان  ــغــ انــتــقــلــت إلــيــهــا عــبــر الــ

الذين نقلوها معهم من الأندلس.
ــانـــي الـــعـــربـــيـــة والـــعـــربـــيـــة- ــبـ بـــعـــض المـ

الإســلامــيــة الــتــي كــانــت مــصــدر سرقة 
ــنـــدســـين  ــام لـــلـــمـــعـــمـــاريـــين والمـــهـ ــ ــهــ ــ وإلــ
ـــ دومـــــاً بــحــســب الــكــاتــبــة  ــــين ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ـــ هــــي الـــصـــخـــرة المـــشـــرفـــة فــــي الـــقـــدس  ــ ـ
المحتلة، و»كنيسة قلب لوزة« في جبل 
باريشا، و»كنيسة سمعان العمودي«، 
وكــلــتــاهــمــا تــقــعــان فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــا  ــة إلـــــى كـــنـــائـــس درعــ ــافــ ــا، إضــ ــ ــــوريـ سـ

وبصرى الشام وحلب، وغيرها.
أحــــد أمــثــلــة الــســرقــة »الــطــريــفــة« الــتــي 

ذكرتها الكاتبة أن الصليبيين نسخوا 
في أنماط كوفية زائفة، النقش العربي 
في قبة الصخرة، التي ظنوا عن جهل 
الذي   ،]![ المبنى هو هيكل سليمان  أن 
بالتثليث  لــإيــمــان  المسيحيين  يــوبــخ 
ــوه فــي  ــ ــعــ ــ ــيــــد، ووضــ ــتــــوحــ ــن الــ ــ بــــــــدلًا مـ

كنيسة نوتردام!
الكاتبة لا تقصر تقصّيها العلمي على 
ــكــــال الــهــنــدســيــة الـــعـــامـــة وبــعــض  الأشــ
التفاصيل الهندسية فقط، إذ إنها تذكّر 
الإنكليزية  المعمارية  المؤرخة  بأبحاث 
 تصميم مدينة 

ّ
دِبُـــرا هـــوَرد، وتــبــيّن أن

الضيقة  المتعرّجة  بممراتها  البندقية، 
الفناءات والشرفات على  والمنازل ذات 
الأســطــح، عــربــيٌّ بامتياز، وهــي بعض 
ثمار رحلات تجار البندقية إلى مصر 
وســـــوريـــــا وفـــلـــســـطـــين وبــــــــلاد فــــــارس. 
فــي الــوقــت نــفــســه، تــلــفــت إلـــى »ســرقــة« 
المملوكية  العمارة  »المسيحي«  الــغــرب 

والعثمانية.
تستدرك الكاتبة وتنفي قصدها القول 
 الـــطـــراز الــقــوطــي لــم يــكــن أكــثــر من 

ّ
بـــأن

الإسلامي،  العربي/  للطراز  استنساخ 
ــــى حــقــيــقــة أن  وإنــــمــــا لـــفـــت الانـــتـــبـــاه إلـ
الابـــتـــكـــارات الــهــنــدســيــة المــعــمــاريــة لم 
تنتم إلى الغرب المسيحي، وإنما جاءت 

تكيّفاً مع اختراعات نشأت خارجه. 
وتـــوضـــح الــكــاتــبــة أن مــؤلــفــهــا أيــضــاً 
جـــهـــد ضــــد دعــــــــــاوات وادعــــــــــــاءات فــي 
عـــدد لا يُــحــصــى مــن حــســابــات مــواقــع 
ــاعـــي الـــتـــي تـــــروّج  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
 خلف 

ً
ية

ِّ
ق البيض، متخف وُّ

َ
ف

َ
لرسائل ت

 مؤلفها يخرج 
ّ
لــكــن الـــتـــراث«.  »تــقــديــر 

 معالم 
ّ
بنتيجةٍ علميةٍ مختلفة هي أن

العمارة الأوروبية الأثرية المثالية في 
ف، لها جذورها في  نظر اليمين المتطرِّ
الثقافة ذاتها التي يشكّكون فيها )أي: 

في العمارة الإسلامية(.
ــاً، أســـمـــح لــنــفــســي الاســتــعــانــة  ــامـ ــتـ خـ
ــــف  ــؤلـ ــ ــاس مـــــــن المـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ ــرف بـ ــ ــــصـ ــتـ ــ بـ
يــلــخــص جــانــبــاً مــهــمــاً مـــن أطـــروحـــات 
الأصلية  المسيحية  »العمَارة  الكاتبة: 
ــى لـــم تــولــد فـــي رومــــا وإنـــمـــا في  ــ الأولـ
الــشــرق البيزنطي فــي الــقــرون: الــرابــع 
والــخــامــس والــــســــادس، عــنــدمــا كــانــت 
ــز  ــراكــ ــة مــ ــطــ ــزنــ ــيــ ــر وبــ ــ ــــصـ ــا ومـ ــ ــوريــ ــ ســ
الغرب  تــراجــع  ر. ومــع 

ّ
المتحض الــعــالــم 

من  أوروبــــا  ومــعــانــاة  تماماً  اللاتيني 
الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة والــهــجــرة 
والحكم غير المستقر، نظر الأوروبيون 
ــــن الإلـــــهـــــام فــي  ــــرق بـــحـــثـــاً عـ ــــشـ إلــــــى الـ
فــنــونــه وهــنــدســتــه المـــعـــمـــاريـــة. فعلى 
 St( سبيل المثال، ذكر القديس أدُمنان
Adomnán, 521-597( رئيس دير إيونا 
)abbot of Iona Abbey( وكاتب سيرة 
مؤسس الدير، أن الرهبان الإيرلنديين 
ذهـــبـــوا إلـــى ســـوريـــا لــلــتــعــرّف إلـــى فن 
ــا الـــقـــديـــس  ــ ــارة الـــرهـــبـــانـــيـــة. أمــ ــمــ ــعــ الــ
 Laurence of( سِـــبـــونـــتـــو  ــــس  ــورَنــ ــ لــ
الــواقــعــة  سِــبــونــتــو  أســـقـــف   )Siponte
في جنوب شرقي إيطاليا، فكتب إلى 
إمــبــراطــور الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة 
مــنــه  طـــالـــبـــاً   )Zeno( ــنـــو  زيـ الـــشـــرقـــيـــة 
ــنــــانــــين لـــتـــزيـــين  الــــســــمــــاح بــــــإرســــــال فــ
ــة. فــــي تــلــك  كـــنـــائـــس الـــفـــيـــلا الأســـقـــفـــيـ
الــقــرون المــبــكــرة، وُجـــدت آثـــار وهياكل 
جنائزية في مختلف أنحاء بلاد الغال 
ومنها شاهد  واضــحــاً،  تــأثــيــراً  ظهر 

ُ
ت

 Bothius,( ــنـــطـــرس  قـــربـ ــقــــف  أســ ــبـــر  قـ
في  الــواقــعــة   )Bishop of Carpentras

جنوبي فرنسا.
مؤلف مهم ومثير للغاية.
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من مصادر »الإلهام« 

للمهندسين الأوروبيين: الصخرة 

المشرفة في القدس المحتلة، 

و»كنيسة قلب لوزة« في جبل باريشا، 

و»كنيسة سمعان العمودي«

إلى  )سـ(ـية  الرومانـ الكاتدرائيات  من 
العمارة الجديدة. ذكّرت الكاتبة القراء 
ــنـــدســـين الــــعــــرب فــي  ــهـ بــحــقــيــقــة أن المـ
قرطبة الأندلسية )وليس في إسبانيا 
الإســلامــيــة كــمــا تــقــول ديــانــا دارك – ز 
م[ طــــوّروا نهج عمل جــديــداً يتناقض 
مـــع رديـــفـــه الـــرومـــانـــي الــقــيــاســي كما 
ق ت ش( حيث   15-81( فِترُفيُس  فعل 
قياسات  لأخــذ  الرياضيات  استعملت 
داخــل كــل عنصر منفصل مــن عناصر 
المبنى، سواء كان فناءً أو صالة أو غرفة 
رئــيــســة كــبــيــرة. فــالمــقــاربــة الــرومــانــيــة 
كــانــت الانــتــقــال مــن الغرفة الأولـــى إلى 
ــيـــة، وتــــكــــرار الــعــمــلــيــة لــتــحــقــيــق  ــالـ ــتـ الـ
الــتــنــاظــر داخـــل كــل مــســاحــة منفصلة. 
 مـــعـــمـــاريّـــي الأنــــدلــــس فـــي قــرطــبــة 

ّ
لـــكـــن

استخدموا المثلثات المتساوية الأضلاع 
والهندسة لإنشاء شبكة مكانية تكون 
مــتــســاويــة، وفي  الأجــــزاء جميعاً  فيها 
الوقت نفسه جــزءاً من مساحة واحــدة 
ــذا الــنــهــج شــبــه الـــثـــوري  مـــوحّـــدة ... هــ
»يُــنــســب« إلـــى الــتــقــدم الكبير الـــذي تم 
إحرازه في مجال الرياضيات في بلاط 
بــغــداد خـــلال الــعــصــر الــعــبــاســي الأول، 
الخلفاء  شجّع  حيث  الذهبي،  المسمى 
ــة تــحــت  ــيــ ــدراســ الـــعـــبـــاســـيـــون المـــنـــح الــ
والفلاسفة  العلماء  وجـــذب  رعــايــتــهــم، 

إضاءاتأنثروبولوجيا

التدخين في مصر القرن 19 

ة
ّ
ة ومنافع اقتصادي

ّ
طقوس حضاري

السرقة من العرب 

ة أوروبا
ّ

لت العمارة الإسلامي
ّ

هكذا شك

ثقافة وناس  

الكتان. وبالفعل كــان يوكل   عــن 
ً
بــديــلا

لــلــنــســاء فــي الــدلــتــا اســتــخــدام أمــشــاط 
نــبــات الــقــنــب الــتــي تــوزعــهــا الحكومة 
عـــلـــيـــهـــن لاســــتــــخــــدامــــهــــا فــــــي الــــغــــزل 
وعائلته  علي  محمد   

ّ
أن إلا  والنسيج. 

حـــرّمـــا زراعـــــة الــحــشــيــش بــعــد تــقــاريــر 
ر 

ّ
أث الجديد  النبات  بــأن  إليهما  رُفعت 

خدم 
ُ
سلباً على صحة المصريين واست

ــذي زرعـــه  ــ كـــمـــخـــدّر. الـــنـــبـــات الـــثـــانـــي الـ
الــذي استقدم  محمد علي هو الأفيون 
بــذوره من آسيا، وجلب بعض الأرمــن 
الخبيرين في زراعــتــه، وكــان يُــزرع في 
الــصــعــيــد. لــكــن قــبــل ذلــــك، ذكـــر كــوهــين 
المــيــلادي(  الثالث عشر  )الــقــرن  العطار 
أفضل   

ّ
أن الــعــطــار«  »منهاج  كتابه  فــي 

أفيون كــان يُــزرع في مصر في منطقة 

القاهرة ـــ هدى عمران

صدر أخيراً كتاب »التدخين في مصر 
في القرن التاسع عشر« )الهيئة العامة 
ــبــــارة عــن  ــو عــ ــ ــقــــاهــــرة( وهـ لـــلـــكـــتـــاب- الــ
رســـالـــة المــاجــيــســتــيــر لــلــبــاحــثــة رحـــاب 
قسم  ـــ  الآداب  )كلية  الــدمــاطــي  شعبان 
الآثــار الإســلامــيــة(. سبقت هــذا الكتاب 
ــرى لــلــبــاحــثــة هـــيـــام صــابــر  ــ ــة أخـ ــ دراســ
بــعــنــوان »الـــدخـــان والمــجــتــمــع المــصــري 
التاسع  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف  فــي 
شرت أيضاً في »الهيئة العامة 

ُ
عشر« ن

للكتاب« عن سلسلة تاريخ المصريين. 
اهتمت كلتا الدراستين بالقرن التاسع 
فيها  انتشرت  التي  الحقبة  ــه 

ّ
لأن عشر 

تـــــجـــــارة الـــــــدخـــــــان، وأحــــــدثــــــت تــــحــــولًا 
إلى  التدخين،  وأدوات  شكل  في  كبيراً 
والثقافية  الاقتصادية  الأهمية  جانب 
 
ً
ــة ــدايــ ــذه الــــتــــجــــارة، بــ ــ ــتــــي رافــــقــــت هــ الــ
مـــن اقـــتـــصـــارهـــا عــلــى الـــهـــنـــود الــحــمــر 
فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وصــــــــولًا إلـــى 
انــتــشــارهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ليصبح التدخين طقساً لتحسين المزاج 
أو مصاحباً لليالي السمر في الشرق. 

ــتــــهــــا عــلــى  ــــل الــــدمــــاطــــي فــــي دراســ
ّ
تــــدل

 الــتــدخــين كـــان مــنــتــشــراً فـــي الــدولــة 
ّ
أن

الإســلامــيــة قــبــل الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ـــشـــفـــت »نـــرجـــيـــلـــة« مــزخــرفــة 

ُ
حـــيـــث اكـــت

بــالــنــقــوش مــوجــودة الآن فــي »متحف 
الفن الإسلامي« تعود إلى عصر الدولة 
 هــنــاك حــفــائــر تمّت 

ّ
الــصــفــويــة. كــمــا أن

مــديــنــة  فـــي   1756 و   1755 عـــامَـــي  بـــين 
أوســـت، اكتشفت وجــود أطــلال لمصنع 
ــان يــنــتــج الــشــبــك )قـــصـــبـــات الــتــبــغ(،  كــ
بالإضافة إلى حفائر  البعثة اليابانية 
الـــطـــور، وحــفــائــر  فــي وادي  عـــام 1994 
البعثة الفرنسية عند القلعة عام 2000، 
الــلــتــين أثــبــتــتــا وجــــود مــجــامــر خــاصــة 
بالشبك تعود إلى الفترة ما بين القرن 

الـ 16 إلى القرن الـ 19 الميلادي. 
راجــــــت فــــي مـــصـــر صـــنـــاعـــة الـــتـــدخـــين، 
ــة حــكــم مــحــمــد عــلــي.  خــاصــة بــعــد ولايــ
إلـــى جــانــب كــونــه جــنــديــاً فـــي الجيش 
ــــان عـــلـــي تــــاجــــراً لــلــتــبــغ،  الـــعـــثـــمـــانـــي، كـ
ــيـــداً المـــكـــاســـب الـــجـــمّـــة لــهــذه  ــــى جـ ووعــ
التجارة ومدى ملاءمة الأرض المصرية 
وغــزارة  النبات  لزراعتها وقصر دورة 
ــل  ــ ــبــــغ، أدخـ ــتــ ــب الــ ــانــ إنــــتــــاجــــه. إلــــــى جــ
محمد علي زراعة الحشيش الذي أراد 
اســتــخــدامــه لــصــنــاعــة الــحــبــال والــتــيــل 

أبــــو تــيــج فـــي أســـيـــوط وبـــلـــدة قــــاو في 
وسط صعيد مصر. 

ــة الأفــيــون والحشيش،  انــحــســرت زراعـ
وظلت زراعـــة التبغ هــي الــســائــدة، إلى 
اتفاقية مع  الــخــديــوي توفيق  أبـــرم  أن 
لاستيراد  بريطاني،  بضغط  الــيــونــان 
الــتــبــغ الــيــونــانــي بــجــمــارك إنــكــلــيــزيــة. 
وبذلك، أصدر قراراً يجرّم زراعة التبغ 
عـــلـــى الأراضــــــــي المــــصــــريــــة. وفـــــي عــهــد 
ــا، أصــبــحــت مــصــر ســوقــاً  ســعــيــد بـــاشـ
دولــيــاً لــتــجــارة الــســجــائــر الــتــي راجــت 
بــســبــب ســـهـــولـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا عــكــس 
إلى  تحتاج  الــتــي  الشبك  أو  النرجيلة 
طقوس معينة. لكن السجائر لا تحتاج 
إلى الكثير من الوقت، ما ساعد العمّال 
على التركيز في أشغالهم. ونظراً إلى 
سهولة هذه الصناعة مع توافر السوق 
الكبير، فقد أقبل الشوام واليونانيون 
ــر،  ــائـ والأرمـــــــــــن عــــلــــى تـــصـــنـــيـــع الـــســـجـ
جيناكليس  نستور  اليوناني  وأسّــس 
عــــام  1864 أول »فــابــريــقــة« )مــصــنــع( 
لــتــصــنــيــع الـــســـجـــائـــر. وتـــبـــعـــه الــكــثــيــر 
مــن الأرمـــن والــشــوام والــيــونــانــيــين في 
الصغيرة  المصانع  من  العديد  افتتاح 
الـــتـــي كـــانـــت تــعــتــمــد فـــي الـــبـــدايـــة على 
ــات الــعــمــال  ــئــ الـــصـــنـــاعـــة الــــيــــدويــــة ومــ

والإنتاج حسب الطلب. 
 
ّ
بأن دراستها  في  توضح هيام صابر 

كان  السجائر  إنتاج  الآلات في  دخــول 
ســبــبــاً فــــي إضـــــرابـــــات عـــمـــال الـــدخـــان  
عـــام  )أغـــســـطـــس(  آب  و26   25 يــــومَــــي 
خمدت  الاحتجاجات  هــذه   

ّ
لكن  .1889

تنظيمها،  وعـــدم  عشوائيتها  بسبب 
ــراب في   لأكــبــر  إضــ

ً
ــواة لكنها كــانــت نــ

تــاريــخ الــطــبــقــة الــعــامــلــة المــصــريــة عــام 

الأجانب  العمّال  دور  فيها  بــرز   ،1899
لمــــا تــمــتــعــوا بــــه مــــن حـــمـــايـــة قــنــصــلــيــة 

لأجانب. 
وثائق  على  الدماطي  دراســة  اعتمدت 
 التجار 

ّ
مــن المــحــاكــم الــشــرعــيــة وســجــل

ــاف  ــ الأوقــ وزارة  مــــن  رســـمـــيـــة  وحـــجـــج 
التدخين  تــجــارة  انتشار  مــدى  لتعرف 
ــي مـــصـــر الــــتــــي بـــيّـــنـــت أنــــهــــا كـــانـــت  ــ فـ
منتشرة في كل أنحاء مصر ومملوكة 
ــلـــق عــلــى كـــل منهم  طـ

ُ
لـــرجـــال ونـــســـاء أ

أقــرب  طائفة  ولهم  »الدخاخنية«  اســم 
م حركة البيع 

ّ
إلى شكل »النقابة« تنظ

والــشــراء، وكــان مقرها يقع في منطقة 
منوف بعيداً عن العاصمة. 

ـــــريـــــاً 
َ
ــاً ث ــقــ ــحــ ــلــ وضـــــــمّـــــــت الــــــــــدراســــــــــة مــ

ــقـــاهـــي وصــيــغــاً  ــاكــــن المـ يــســتــعــرض أمــ
للعقود المبرمة لفتح هذه الأماكن التي 
كـــان غــرضــهــا الأســاســي هــو الــتــدخــين. 
كما ضمّت صوراً لأدوات التدخين من 
للفنانين  ولــوحــات  المختلفة،  المتاحف 
لــيــون جــيــروم،  المستشرقين مــثــل جـــان 
وايجن جيراد، فرانك ديلون، فريدريك 
وغيرهم.  برسيوسي  وأمــيــدو  جـــودال 
ــمــــت بـــإظـــهـــار  ــتــ وهـــــــــذه الـــــلـــــوحـــــات اهــ
فــي حــيــاة المصريين،  الحسي  الــجــانــب 
والرجولية  النسائية  الأجــســاد   

ً
مــبــرزة

 فـــي مــخــادعــهــا، 
ً
ـــن مــرتــاحــة

ّ
وهـــي تـــدخ

ــوان جــانــبــاً من  وقـــد أضــفــت عليها الألــ
السحر والغرائبية في عالم مغاير. 

تــبــيّن هــاتــان الـــدراســـتـــان مــا للتدخين 
من حضور قوي في المجتمع المصري 
مــنــذ قــــرون مــضــت حــتــى الآن. بحسب 
تــقــاريــر صـــدرت عــن »الــجــهــاز المــركــزي 
 عدد المدخنين 

ّ
للتعبئة والإحصاء« فإن

ــى الـــــ 30 
ّ
المـــصـــريـــين حــالــيــاً قـــد يــتــخــط

مــلــيــون شــخــص وهـــي أكــبــر نــســبــة في 
دول العالم.
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ترى 

الكاتبة أن 

تصميم 

»كاتدرائية 

نوتردام« 

مأخوذ من 

سلف عربي 

وعربي-

إسلامي

ايجن جيراد ـ الحريم في الداخل )من الكتاب(

غلاف الكتاب

جان ديسكارت  ـ صانع المعادن )من الكتاب(

كازل ليبرت 

أوغست 

لنتر ـ 

مشهد 

الحياة 

ة 
ّ

اليومي

في 

الحرملك

علبة من الخشب 

لحفظ التبغ ـ متحف 

جابر أندرسون 

)من الكتاب(

محمد علي 

ما زراعة 
ّ
وعائلته حر

الحشيش بعد تقارير 

فعت إليهما بأن 
ُ
ر

ر سلباً 
ّ

النبات الجديد أث

في صحة المصريين 

ر
ِّ

خدم كمخد
ُ
واست
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خبر
صورة
و

اسـتيقظ سـكان إسـطنبول، صبـاح أمـس الاثنيـن، علـى تسـاقط كثيـف للثلوج. هكـذا، اكتسـت المدينـة التركية بـرداء أبيض زاد مـن جمالها. 

 هذا العام. وفيما شـهدت الشـوارع زحمة سـير 
ً
ـ الاثنين، ليحظى السـكان بمنظر انتظروه طويلا بـدأ تسـاقط الثلـوج بعـد منتصـف ليـل الأحد ـ

ـي درجات الحـرارة. )إسـماعيل 
ّ
قـت السـلطات مـرور السـفن عبـر مضيـق البوسـفور بسـبب كثافـة الضبـاب، وسـط تدن

ّ
بسـبب تراكـم الثلـوج، عل

أوسـلو ــ الأناضول(

»
ّ
»شعر حي

مع موسى صايغ

في سياق أنشطته الافتراضية 
التي يحرص على تنظيمها 
منذ بداية جائحة كورونا، 

يدعو »مسرح السرايا 
العربي ــ يافا«، في الخامس 

من شهر شباط )فبراير( 
المقبل، إلى حضور فعّالية 
جديدة تحت عنوان »شعر 

حي«. في هذه السلسلة، 
جرت العادة أن تقوم باقة 
من الشعراء الفلسطينيين 

بنقل نصوصهم المكتوبة إلى 
الجمهور بالصوت والصورة 

عبر تقنية البث المباشر من 
خلال صفحة »مسرح السرايا 

العربي ــ يافا« الرسمية 
على فايسبوك. وفي النشاط 

المنتظر، سيكون الموعد مع 
ابن مدينة يافا الشاعر موسى 

صايغ )الصورة(.

أمسية »شعر حي«: الجمعة 5 
شباط ــ الساعة الثامنة مساءً 

بتوقيت بيروت ــ صفحة »مسرح 
السرايا العربي ــ يافا« على 

فايسبوك. )الرابط متوافر على 
موقعنا(

المدوّنات  فيه  تلقى  وقت  في 
في  كبيراً  رواجاً  الصوتية 

م 
ّ
ينظ حالياً،  العربي  العالم 
السكاكيني  خليل  »مركز 

الأربعاء،  غداً  الثقافي«، 
صناعة  سلسلة  ضمن  تدريباً 

»الصوت  حول  البودكاست 
»زوم«.  تطبيق  عبر  والنشر«، 
إلى  المرتقب  التدريب  يتطرّق 

تصميم  أبرزها:  عدّة،  مواضيع 
الموسيقى  استخدام  الصوت، 
تدعيم  الصوتية،  رات 

ّ
والمؤث

للأصوات،  النهائي  المزج  القصة، 
قناة  إنشاء  الأصوات،  موالفة 

وأساليب  خاصة  بودكاست 
الفني  العمل  مواصفات  النشر، 

الاستضافة... وخيارات 
مجموعة  التدريب  مهمة  ى 

ّ
تتول

المجال،  هذا  في  متخصّصين 
اللغة  تحرير  مديرة  تضم: 

»كيرنينغ  شبكة  في  العربية 
عفيفي،  هبة  كلتشرز« 

والباحثة  والمنتجة  المحرّرة 
عودة  بني  شهد  والكاتبة 

في  الصوتية  الهندسة  ومدير 
محمد  كلتشرز«  »كيرنينغ 

التدريب  هذا   
ّ
بأن علماً  خريزات. 

سلسلة  ضمن  الرابع  هو 
مع  بالشراكة  المركز  يعقدها 

من  بدعم  كلتشرز«،  »كيرنينغ 
القطان«،  المحسن  عبد  »مؤسسة 

منحة  من  الثانية  الدورة  عبر 
نماء  البصرية:  »الفنون  مشروع 

السويد. من  المموّل  واستدامة« 

سلسلة  ضمن  الرابع  التدريب 
ــ  الأربعاء  غداً  البودكاست:  صناعة 
الظهر  بعد  الرابعة  الساعة  من  بدءاً 

»زوم«  تطبيق  ــ  بيروت  بتوقيت 
موقعنا( على  متوافر  )الرابط 

يدعو »مهرجان بيروت للأفلام 
الفنية الوثائقية BAFF« و»مركز 

راس بيروت الثقافي«، في 31 كانون 
الثاني )يناير( الحالي، إلى حضور 
 Churchill and the الفيلم الوثائقي

Movie Mogul )عام 2019 ــ 70 د( 
للمخرج جون فليت الذي سيخوض 
نقاشاً حول شريطه مع متخصصين 
ي صناعة السينما 

َ
لبنانيين في مجال

والتاريخ، عبر تطبيق »زوم«. من 
خلال مجموعة من المقابلات والمواد 

الأرشيفية، يخوض هذا العمل في 
العلاقة الاستثنائية التي جمعت 
رئيس الوزراء البريطاني السابق 

ونستون تشرشل بالمنتج السينمائي 
الشهير ألكساندر كوردا. أدرك 

تشرشل تماماً قوة الأفلام، لكن نادراً 
ما يتم استكشاف المدى الحقيقي 

لاستخدامه للسينما كأداة دعائية. 
في عام 1934، تعاقد كوردا مع 

تشرشل ككاتب سيناريو ومستشار 
تاريخي، لتكون بداية تعاون فريد، 

قدّم تشرشل بموجبه ملاحظات 
نصيّة لإنتاجات كوردا وكتب 

سيناريوات أعمال تاريخية. عندما 
اندلعت الحرب العالمية الثانية، 

خذ تعاونهما أهمية وطنية. تم 
ّ
ات

إرسال كوردا في مهمة إلى هوليوود 
للمساعدة في ضمّ الولايات المتحدة 

إلى الحرب، قبل أن ينجح في مهمّته. 
عن طريق وثائق غير مكتشفة 

سابقاً، يغوص الوثائقي في تلك 
المهمّة والصداقة التي قامت عليها 

شراكة إبداعيّة فريدة.

 Churchill and the عرض ومناقشة فيلم
Movie Mogul: الأحد 31 كانون الثاني 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ للتسجيل 
وحضور النشاط:

  www.beirutartfilmfestival.org

وثائقي تشرشل وكوردا: السينما كأداة سياسية دليلكم إلى صناعة البودكاست... عند »خليل السكاكيني«

من الفيلم
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